مغامرة المقبرة الفرعونية 


من وجهة نظريء أعتبر المغامرة المثيرة التي اشتركت فيها 
مع بوارو بشأن التحقيق في سلسلة غريبة من الأنتّداث التي 
انتهت بموت مجموعة من الأشخاص في أعقاب اكتشاف وفتح 
مقبرة الملك منقرع. من أكثر 0 التي أتبح لي أن 
أشارك فيها بوارو إثارة ومتعة . 

لم يكد يمضي وقت طويل عاك اكداف لورد كارنافون 
لمقبرة توت عنخ آمونء حتى بدأ السير جون ويلارد والمستر 
بليئز من 2 في التنقيب عن الآثار في منطقة أهرامات 
الجيزة» غير بعيد عن القاهرة: وأدت أعمالههنا فجأة إلى العثور 
على مجموعة من غرف ”الذفن . 

وأثار الكشف 'الجلايد اهتماماً كبيراء فقد اتضح أن المقبرة 
التي تم الكشف عنها هي مقبرة الملك منقرع. واحجد من 
أولئك الملوك العظام الذين ينتمون للأسرة الثامنة. في الوقت 
الذي كان نجم المملكة القديمة قد بدأ يأفل» ولم يكن يعرف 
عن هذه الفترة الشيء الكثير من المعلومات. ومن ثم فقد كان 


اللكشف الجديد دوي عالمي مخمء ونشرت أنباؤه في جفيع 
صحف العآلم 

وسرعان ما وقع حادث كان له نأثير عنيف على الرأئي العام 
العالمي. فلم يكد يمضي وقث طريل على الكشف عن 
المقبرة حتى مات السير جون وبلارد فجأة نتيجة هبوط في 
القلب 

وانتهزت بعض صحف الإثارة الفرصة في الجال. لكي 

بإحياء الخراقة القديمة الثي تتعلق باللعنة الثي تصاحب 
الكشف عن الكنوز المصرية القديمة. وأشارت الصحف إلى 
قصة الماساة التي ترتيط. بالمومياء'المحفوظة .في المتحف 
البريطائي والتي كذبها رجال المنحف في ذلك الحين» ولكنها 
عادت تقفز إلى السطح من جديد في أعقاب الموت المفاجى» 
للسير جون ويلارد بعد الكشف عن المقيزة الجديدة» 

وقد وقع حادث آخبر بعد أسبوعين. .ققد مات المستر بليثر 
من تسمم حاد في الدم. وبعد بضعة أيام من وفائه. .. أطلق 
ابن أخيه الثار على نقسه في نبوبورك: وأصبح الحديث عن 
لعئة. . منقرع . , داثراً على كل لسان. واستفلت الصحف 
موضرع قوى السحر الفايض الثي ترتبط بالموتى في مصر 
القديمة إلى أيعد الحدود. 

تلقى بوارو في تلك ال 
:ويلارد - أرملة عالم. الآن 


ميدان كسنجتون, وصححبت بوارو هن .هذه الزيا 
كانت الليدي وبلارد سبدة طريلة تحيلة ترتدي تيناب 
التحداد» وكان وجهها الشاحب يعكس آثاز الاسى العميق 
وقالت'اللبدي ويلاره عند رؤيتنا. 
نه لكرم شلذية متك يا مسيو بوازو» آنا ئلي افغوتي بهذم 
السرم 


وقاك بوازوة 

إنني .في خدمتك يا ليدي ويلارد. . لأ شك أنك أردث 
استشارتي في قضية معينة؟ 

إني أعلم نك مخبر خاص» ولكني لا أريد أن انتشيرك 
باعتيارك مخبرا قحسب. .وإنما باعتبازك رتجل مبادى». . وأنا 
أعرف أن لديك الخبال والنجربة, , قل لي يا مسيو بوارو. . نا 
هي أزاؤك بالنسبة للأموز الخارقة للطبيعة؟ 

تردد يوارو برهة قبل أن يجيب وبدا عليه آله يفكر تفكيراً 
عبيفاً ثم قال في التهاية! 

يجت آلا بسيء أحدثا فهم الاخير يا ليدي وبلازد» اليس 
السؤال الذي توجهينه إلي. سؤالا عاماء وإنما يبدو أنه يعني 
نجربة خاصة اليس كذلك؟ ولعلك تشيرين بطريقة حفيةٌ إلى 
هوت زوجك! 

وأجابت الأرملة بهدوه: 


- نعم ما تقولد صاعج 
- هل تربندين مني أن أحقق في الظروف الني أدت إلى 
الموت1 
أريد منك أن تؤكد لي تماماً إلى أي مدى تصدق الاخبار 
التي تنشسر في الصحف؛ وإلى أي مدى يمكن التثيت من 
الى التي نقال. .. لقد خدلت ثلاث وقيات يآ مسيو بواروة 
.وفد نجد تفسيراً مفبرلآ لكل حالة على حدة» ولكننا إذا ربطنا 
بين الوفياث الثلاث, فمن الصعب أن تسلم بأن الأمر مسجرد 
مصادفة. . خاصة وأن الرفيات كلها وفعت في خلال شهسر 


واحد .يعد فتح. المقبرة! 

ريما كان الأمر معجره خراقة, . ربما كان لعنة من الماضي 
تعمل بطرق لا يسشطيع العلم الحنديث أن يجد لهها تفسيراً 
راضحا ولكن الحقيقة تظل قائمة 


الامور بمند هذا الحد. 
على من تخافين ها ليدني ويلارد؟ 
على ابن ... عندما وصلننا أثباء وقاة زوجي كنك مريضة.. 
وسائر ابي إلى من . وكان قد هاد مدل قال من أكسفزة» 
وأحضر الجثة إلى .أرض الوطن» ولكنه. بالرغم من صلوائق 
وتوسلاتي بصر على العودة إلى مصر. . تقد سحبره العفل 
الذي كان يقوم به والده. ويصر على أن يستائف الحفريات. 


ربعا غيل إلييك يا مسيو بوارو أنتي سبدة حمقاءء ولكتني 
اخائقة. قلتقترض أن روح الملك الميت لم تهدا بعد؟ ريما يذا 
لك أن ما أقوله لا يعدو أن يكون تخريفاً. 

.وقال بوارو على الفور: 0 

في الواقع كلا با لدي ويلارده أنا أيضاً أؤمن بقوة 
الخراقة: فهي واحدة من أعظم القرى التي عرفها العالم. 

نظرت إلى بوارو بدهشة بالغة؛ غير مصدق ما يقوله؛ لم 
أكن أصدق قط أن بوارو يؤمن باللخرانات: ولكن بدا لي 
بوضوح أن الرجل الصغير الحجم يتحدث بجند. واستائف 
بوارو حديئه قائلا: 

- إذن فانت تطلبين مني أن أعمل على حماية ابلك؟ سرف 
أبذل أقصى ما في وسعي لأجنبه أي مكروة, ٠‏ 

نعم . . هذا ينطيق على الأمور العادية: ولكن ماذا. تفعل 

المبعرة 


عن العصور الوسطى . الكثير من الأساليب التي تتبع تلقضاء 
على الجر الأسود. وربما كان رجال العصور الوسفلى يغرفون 
الشيء الكثير مسا لا يحيظ به العلم في أيامنا هذه رهم ها يدعيه 
العلم من تحقيق للمسجزات. . والان فنواجه السقالق: لعلو 
تكرن مرشداً لي , كان زوجك معرماً بلآثار المصرية القديمة» 
اليس كذلك؟ 


تفع :مذ تطلع ياك لق أ مات + أ وكان يتيز انحن 
من أهم المصادر الحية التي يمكن الرجوع إلبها في هذا 
الموضوع . 

ولكن'المستر بلينر كان على ما أعلم مجرد هاو؟. 
اثماماً. . كان رجلا بالغ الشراء يشارك في أي 
٠‏ وقد اسشطاع زوجي .أن يحرك فيه الاهتمام 
يا وأصبحت الروته هي المصدر الرئيسي لتموييل 
مشروع بعثة التتقيب 

- وماذا بشأن ابن أحعيد؟. ما الذي تعرفينه عن ميوله؟ وهل 
كان يشترك مع البعثة في أعمالها؟. 

دلا أظن:. أنافي الواقع لم أسمع يوجوده: حت ظهرت 
أباء موته في الصف ولا أظن أنه كان على علانة طية 
بالمستر.بليثره لان المستر بلينر لم يتجدث هن وجود أقارب له 
من قبل 


وسأل بوارو: 

من هم أعضاه البعثة الأخرون؟ 

تضم البعئة الدكتور توسويل وهو سوظك 
بالمتحف البريطائي .. والمستر شنيدر من متحف.المثروبوليتان 
في ليويورك. وشاب. صغير يقوم بأعمال السكرتارية لليعشة 
والدكتور أمينس الذي يرافق البعثة في مجال تخصصه كطبيب» 


ويجيء في النهاية حسان. وهو مصري كات يعمل خادما خاماً 
ودين 

- هل تذكرين اسم الشاب' الأمريكي ::الدي يقوم باعدال 
سكرثارية البعنة؟ 

وقالت اللبدي ويلارد بعد قليل من التفكير 

- هازبر غلى ما أعتفد. وإن لم أكن وائقنة من الاسم .'. 
والذي أعرفه أن الشاب لم يعمل فترة طوبلة مع المستر ب 
إلا أنه شاب مرح موفور النشاط 

< شكراً لك باليذي واورو 

وقالت الليدي وبلارد: 

إذا كائت للديك أسئلة أخرى . 

- لبس لدي أسثلة: في .الوق الحاضرء. وأرجنو أن رظي 
الآمر بين بدي + وآن تكوني على ثقة من أنني سنوف افمل كل 
ما في تطاقتي البشرية لحمابة ابتلك. 

لم تعن كلنات بزارو في الواقع, قث الطسابية لي القن 
الارملة . وقد رايت ذلك بوضوح على رجههاء ٠‏ إلا أن عدم 
محاولة بوارو في أن يسخر من ملخاوف السيدة كان مين يواث 
راحتها على الأثل 

أما من جاتب ». فلخ سبق لي قط أن اريت في أن بوارو 
يؤمن في أعفاق نفسه بالخرافات. ولهذا فقد كان من الوب 


أن أفاتحه في الموضوع, ونحن في طريق العودة: وكان يبدو 
عليه الجدء غندما أجابني بقوله: 


وما الذي أسوك تفعله نانياةا 
وقال بوارو باسمأ 
ت دائما الرجل العلمي الطيب يا هامشجز! حسة + 
كنقطة للبداية سوف ترسل برقية إلى تيويورك: لتحصل على 
معلومات مفصلة عن وفاة المستر بليئر الشاب 

أرسل بوارو البرقية» وججاء الرد بالكامل وفي منتهى الدفة. , 
كان روبرت اكب ا 
الأخيرة». وكان بشغل بعض الوظائف الحفيرة في عدده من 

بيجر الجنوب, إلا أنه عاد إلى تيويورك منل عامين 00 
السادية سواً على سرء. إلا أن الشيء الملفت للنظلر أنه 
استطاع في الفترة الأخيرة أن يقترض مبلفاً من المال سمح له 
بالسفر إلى مضر. وقال لمعارقه مبررا ذلك 
اك أستطيع أن أقترض منه.ما أحفاج 


- لبي منديق عزة 
إليه 

ويدو أن أحلام الاب تبدمتء لأنه سرعان معاد إلى 
اوري يدر مما جيل انك الذي اين اتيف على 


عظام الموتى والملوك الغايرين: أكثر منما يعنيه مساصة أله 
من لحمه ودمه- .وقد يحدلت وفاة عنبه والسير 
فترة إقامة الشاب في مصر. 


واتغمس الشاب مرة أخرى في حياة الضباع في تبريورك: 
وفجاة وبدون مقدمات التحر تاركاً وراءه خطايا يتضمن بعض 
العبارات الغربية. وبيدو أنه كتب خطابه الأخير في لحظة من 
الحظات يقظة الضمير وقد أشار إلى نفسه بأنه أبرض ومتبوق. 

وتم خطابه قائلا. إن الموت أفضل بالنسبة لأمثاله . 


اففزت فكرة غامضة إلى ذهني ؛ ولم أكن فد فكرت قبل 
ذلك في الواقع في فكرة الانتقام الذي يستطيع أن يحققه ملك 
من مضر القديمة مات منذ آلاف الستين» وإنما رأيت جريفة. 
من جرائم المصر. 

فلتفترض أن هذا الشاب فرر أن يتخلص من عمه ‏ وأفضل 
وسيلة من وجهة نظره هي السم , ويحدث خطأ غير مقصود 
عندما ينناول السبر جون ويلارد الجرعة القاتلة يدل من مشر 
بلينرء ويعود الشاب إلى نيويورك وشبح الجريمة العي ارتكبهة. 
ايطارد» وتعمله أنباه موث عمهء. فيدر أن في الجريمة 

ضرورياً بالمرة» وعتدما بدأ ضميره يؤرفه انتحر لضع 

اخداً لألامه 

عرضت النظرية التي توضلت: إليها على برار وصادفت 
الفكزة اهتمامً لديه وقال: 


- إنها فكرة عبقرية تلك التي وصلت إليها ولا شك, . مر 
المؤكد أنها عبقزية. . ربما كان هذا هو ما حدث بالقعل: 
ولكنك نخرج من حسايك كل ثآثير للمقبرة. 

هرزت كتفي في أزدراء وأنا أقول؛ 

- أما زلت تعتقد أن لعنة الفراعتة لها دخل في الموضوع؟ 

إلى حد كبير يا صدبقي العزيز. . إلى الحد الذي يدقعني 
إلى أن أخبرك أنتا ستبدأ رحلتنا إلى مصر في الغد! 

وقلت بدهشة بائغة : 

- ماذا تفول؟ 

وقال بوارو وهو يضع على وجهه ملامح البطولة: 

- لقد قلت كلمتي! 

وسرعان ما تغير وجهه ثم قال في أسى: 0 .00 

- ولككن يا إلهي . ٠‏ رحلة البحر: ع وستيميةة 

عن »> "1 3 

بعد أسبوع كانت أقدامنا تغوص م في الزماك الذهبية لصحراء 

فضرء وأشعة الشمس التتاحنة 1 رؤوسناء وكان بوارو 
صورة'للتغالنة بجانبي :افلم يكن الرجل الضغير الحجم من 

هواة الرحلات»» وكاتك رحلة الأربعة أيام هن مرسيليا إلى 
الإسكندرية بلثابة دهر من الغذاب بالنسبة لبواروء ويمجرد أن 
لمست قدماه أرض الاسكندرية عاد إلى سابق عهذه من 
الحيوية والتشاط. 


وعلى العكس من بوارو: استولى على سحر مصرء في 
حمين ارتدى بوارو نفس الملانسن الي يرتديها في لندن» وحمل 
في جيبه قطعة صغيرة من الفماش ليشهر حرربا لآتفتر ضد 
جبوش الخبار الذي تاك علي 0 ا الي 

وقالو بوارو 3 

انلها ر#/ "أربي حدذائي المصبوع من 
الجلد اللامع ٠‏ وكيف كان يبدو وجيهاً براقا على الدوام . .. حل 
ترئ الريال/إلني تسريت إلية. . هذا شيء مؤلم لديم 
أعصابي أوكذلك الحرارة إنها تسيب الجفاف لشاريي! 
: وقلت له في محاولة للتخفيف عنه : 

- أنظر إلى أبي الهول . حتى أنا استطيع أن أحسن بالسحر 


0 


: ول انال في ضيق وهويقول: 
| الحتى التمكال لا تيدو عليه السعادة؛ وكيفف يشعر بالسعادة 
ونصفه مدفون تحت الرمال بَهَذه الطزيقة غير المنظمة . - آه 
تلك الرمال الملعونة! 
وقلت له: 5 
- لعلك نيت أن في بلجيكا أيضاً تلال. من الرمال. 
وكنت قد تذكرت في تلك اللحظة رحلة قمنا بها سوبا إلى 
بلجيكاء فقال بوارو: 


- ألبس في بروكسل 
.. 
أطال بوارو النظر إلى الأهرامات وهو مستغرق في التفكير 
الم قال يعد قترة 


- صحيح أنها تتخذ شكلا هندسباً صلا ولكن سفوحها غير 
اسستوية وشكلها لا يسر العين. كما أن أشجار النخيل التي 
تحيط بالمكان لا نسرني حتى ولو كانت منسقة في صفوف! 


قطعت عليه حبسل الشكوى. مقترجأ أن ذهب إلى مقر 
البعثة.. وكان علينا أن نقطع الرحلة راكبين الجمال» وظلت 
الحيوانات راكعة في صبر تنتظر حثى تركب فوق ظهورها في 
حبرابية صددمن الصبية يرأسهم أحد الشراجمة . وصررث بسرعة 
على منظر بوارو وهو جالس فوق ظهر الجمل. فقد بدأ الرحلة 
بالآنين والشكوى المستسرة: وختمها بالصراخ والصصياج 
مستنجداً بالسيدة العدراء وكل القديسين السذين تعيهم 
ذاكزتنه. . ثم أصر على النزول ليكمل بقية الرحلة على ظهر 
حمار صغير. ويجب أن أعترف أن الركوب على ظهر جمل 
يجري في الصحراء ليس مزاحا بالنسية للهواة من أمثالي: رق 
ظل جسمي متصلبا لبضعة أيام: ووصلنا في النهابة إلى المرقع 
الذي تنقب فيه اليعثة عن الآثاره وفابلنً رجل ذو لحية ومادية 
صبغت الشمس وجهه بلرن البروتز» يليس ثيابا ييضاء. ويضع 
خبوذة على رأسه. وقال الرجل + 


مسو بوارو والكابتن هاستشجز؟ لقد تلقينا برقبتكم. وأعبر 
لكم عن يالغ الأسفء لأثنا لم نستطع أن نوقد لكم واحداً من 
رجالنا ليستقبلكم عند وصولكم إلى القاهرة. فقد وقع حادث 
غير متنظر قلب كلى خططنا رأساً على عقب. 

شحب وجه بواروه وتجمدث اليد الني كاتت في طريقها 


إلى الجيب لتبحث عن قطعة القماش» وقال في اقلق شدهد: 
هل حدثت وفاة جديدة؟ 
48 
وصحت باتقعال. 


أهو السير جاي ويلارد؟. 

- كلا يا كابدن هاستنجز. . إنه زميلي البسواطن الامريكي 
المستر شنايدر, 

وسأل بوازو! وما هي أسياب الوفاة؟ 


تفكيري. و 
والمخظر المحدة 


وقال بوارو بصوت خحافت للغاية: 
يا إلهي . .. إنتي لا أفهم هذا الذي يحدث. . هذا مريع! 


قل أي. بربك يا سيدي. هل آنث وائق من أن التينانوس هو 
السبب الحقيقي للوفة؟ 

- آنا لا أعتقد ذلك. ولكن الدكتور انيسن سرف يخبرك 
بالمزيد من التفاصيل. 

آه. . إذن فلست الطريب بالطيع؟ 

ل أسني توتويل. 

إذن فهذذا هو الخبر البريطالي الثني وصفك الليني ويلارد 
بأله موظف رسمي مغمور بالمتحف البريطاني , .. دانخلني 
شعور منذ اللحظة الأولى أن هذا الرجل يخفي وراءه مسرأ 
ريا 

وأردف الدكتور توسويل يقول. 

- لو أتكم جم معي فسوف أصحبكم إلى السير جائي 
وبلارد: ققد كان في أشد حالات اللهقة وطلت إخطارء 
#وضولكم في الحال. 

عبرنا معسكر البعثة إلى الجانب الاخخر حيث كانت تود 
خحيمة كبيرة: ورفع الدكتور توسويل الغطاء ودخلنا لنجد ثلالة 
رجال» وقال توسويل: المسيو بوارو والكائن هالستتجز وصلا 
على التويا سير جلي 

قفز أصخر الرجال الثلاثة من مقعدة وحف لتحيتنا. وكان 
تصرفاته شيء من الطيش ذكرنا بأمه. ولم تكن الشمس قاد 


صبغتث بشرته كالآخرين. وبالإضافنة إلى الدوائر التنوداة 
المحيطة بعينيه. كان يبدو أكبر من عمره الحقيقي بكثيره ولم 
يكن الشاب قد تجاور الثانية والعشرين من عمره. وكان ييلدبو 
أنه بعاني من ثوتر عصبي للدي 

وقدم لنا الشاب زميله الدكتور أميس وهو في الثلاثين من 
مره بدو عليه الدكاء والحيوبة, وقد تسرب الشعر الرمادي 
إلى منوالقه. والمستر هاربر سكرئير البعئة. وهو شاب مرح 
يضع على عينيه نظاراث ذاث إطار ذهبي. وبعد بضع دقائق 
من الحديث. المقفرق امنححب الاخير كم كيعه الدكتور ترشؤيل 
وظللنا وحدنا مع السير جاي والدكتور أميسء وقالا ويلازة: 

- أرجوك أن توجه مانشاء من الأسئلة يا مير بوارو. إننا في 
شد حالات الذهول لسلسلة النكبات الغريية التي وقمث 
تباعا ولكنها لا يمكن أن تكون سوى مجرد مصادفات. 

كان الشاب يتحدك بعصية. ولاحمظت أن بوارو يدرس 
الشاب يغنابة» وقال بوارو 

.هل تقبل على هذا العمل يا سير جاي بجماس حقيقي؟ 

نوع ما. . لا أهمية لما يحدث أو ينتج عن هذا الجمل, 
فالأمور نسير. .ضع هذا في تقديرلك, 

التفت يوارو للرجل الأخر قال 

وما رأيك أنت فيما يحدث يا سيدي الطبيب؟ 


تكلم الطليبا يطه قات 

ل عسن, .. أنا شخصباً ضد الراي الذي يلاق يتقف 
0 الرأي الذي ينادي بشوة 
عبس وجه بوارو بطريقة معبرة وهو يقول: 
فمن الضروري أن نعرف طبيعة الأرض التي نقف. 
عليها, . نتى حدئت وفاة المستر شنايدر؟' 

- منذ ثلاثة أيام. 

- هل أنت وائق أنها كانت نتيجة الإصابة بلتيتانوس ! 

- نمام الثقة, 
ألا يمكن على سبيل العدال أن تكن نتيجة تسمم 
بالاستركنين؟ 

كلا يا مسب بوادو. . إنني أفهم ما ترمي إليه ولكنها كانث 
حالة تينانوس واضحة كل الوضوح . 

+ ألم تحقن المريض بالمصل المضادة 

وأجابه الطبيب بجفاف؟ 

- لفد فملت ذلك بكل تأكيد. وقد بذلت أقصى ما في 
طاققي نولم أترك مجاولة لإنقفاذ حياة الممريض هون أن اليب 
إليها 


- هل كان المصل المضاد موجوداً معك؟ 
-كلا. . طلينا الحصل من القاهزة: 


هل حدثت في المعسكر حالات إضابة أخخرى بالتيتانوس؟ 

كلا. . مجرد هله الحالة. 

هل أنت واثق من أن وفاة السعر بليتر لم تك نيجة. 
الإصابة بالتيدانوس؟ 

- متاكد تمام التاكيد: لقد أصيب أضيف بجرح وتسم 
الجرحء ولقد حدث نفس الشيء لواححد من العمال البلين 
يعملون مع البعثة الآن إلا أن الجالتين مختلفتان تعاماً. 

معنى هذا أنه وقعت أربع حالات وفاة؛ ولكها مختلفة 
انمام الاختلاف. حدئت واحندة لتيجبة هبوط في القلبء 


والثانبة ثتيجة نسمم في الدم. والثالئة التحار» والاخيرة ثنيجة 
الإصابة بالتيتاتوس. 

تماماً با مسيو بوارق, 

هل أنت وائق من أنة لا بود ئمة ارتباط بين تلك 
الوفيات؟ 


إنثي لا أفهم ما تعنيه على وججه التحديد. 

سوف أضع السؤال في عيقة أبسط. . هل صر من أن 
واحد من الأريعة الدين ماتوا ما يشير إبى غدم احترامه لروج 
منقرع؟ 

حملق الطييب. في .وجه بوارو بدهشة ثم قالة 

- إنك تفكر تفكيراً غريبً يا مسيو بوارو؛ من المؤكد أنك لا. 


تكلم الطبيب ببطء قال 
0 أنا شخصياً ضد الرأي الذي يناتي بتوقف 
عبس وبجه بوارو بطريقة معبرة وهو يقول: 


إذن. . فمن الضروري أن تعرف طبيعة الارض التي نقف 
عليها, , نثى حدلث وفاة المسثر كبايدر؟. 


- تمام الثقة 
- ألا يمكن على سبيل المشال أن تكوث نتيجة تسمم 
بالاستركتين؟ : 


- كلا يا مسبر بوازو. , إنني أقهم ما ترمي إليه ولكنها كانت 


الم تتحقن المريض بالمصل المضاد؟ 
واجابه الطبيب بجقاف 
- لقد فعلت ذلك بكل تأكيد. وقد بذلك أقصى ها 
طني تلم أثرك مخاولة لإنقاذ حياة المريض دون أن اليا 
عل كان المضل اماد موجودا تمك ؟. 
-اكلا. . طلبنا المصل من القاهزة. 


- هل حدثت قي المعسكر حالات إصابة أخرى بالتتالوس؟ 

- كلا. , مجرد هذه الحالة 

هل أنت وائق من أن وفاة السيشر ابليتر لم تكن نتيجة. 
الإصابة بالتيتالوس؟ 

مناكد نمام التاكيد. لقد أصيب أصبعه بجرح وتسمم 
الجرح: ولقد حدث نفس الشيء لواحيد من العمال الللين 
يمملون مع البعثة الآن إلا أن الحالتين مختلفتان تعامً 

ممنى هذا أنه وقعت أربع حالات وفلة: ولكها ممطتلفة. 
اتمام الاختلاف: ححدثت واحدة ثيجة هبوط في القلبء 
اتسمم في الدم» والثالثة اتتخار: والخيرة ثنيجة 


هل انت وائق من أنه لا بوجد ئسة ارتباط بين نلك 
الوفيات؟ 
إلني لا أفهم ما تعليه على وجمه التحديد. 
سوف أضع السؤال في صيغة أبسط. . هل صابر من أي 
واحيد من الأربعة الذين مائوا ما يشير إلى عدم احترامة لروح 
منفع؟ 
حملق الطبيب في وجه بوارو بدهشة ثم قالاة 
- إنك تفكر تفكيراً غريياً يا مسيو بوارى: من المؤكد أننك لا 


يمكن أن.تكون من هؤلاء الذين يصدقون ذلك الهراء /! 


هذا مجرة هراء! 

ظل بوارو على هدوثه ولم يبد عليه من الاتفعال سنوى رمشة 
امن عيند الخضراه كعيون القططء وقال يوارو بمنتهى الهدوء 

-.إذن فانت لا تومن بذلك يا سيدي الطبينة 

وقال الطبيب بلهجة التأكيد: 

كلاايا سيدئئ لا أؤمن بتلك المخزافات. . . ]: 
ولا من بغيز ما يقلمة العلم 1 

وسأله بوارو برقة 

ألم يكن هنالك علم إذن في مصر القديمة؟ 
٠‏ الم ينتظر بوارو حتى يتلقى الإجابة على سؤاله وكان الضيق 
فد بدا بوضوح على وجه الدكتور أميس + وأردف بوارو يقول 
على القور: 

- كلا. . كلا لا تجب على سؤائي ٠‏ ولكن أجب على هذا 
السؤال. . ما عو وأي الممال الوطبين؟ 

أعتقد أن الرجال البيض عندما يفقدون صوابهنء فلا .بد أن 
يكون الوطنيؤن متخلفين وراءقع بمسافة بعيدة. .. وأعترف لك 


ألهم بدأوا يشعروت بالرعب ولكن مخاوفهم لا تنتند إلى أي 


نا 

.وقال بوارو ببساطة دون أن يعلق على هذه' الملامحظة 

إنتي افجب! 

فال السير' جا إلى الأمام وهو يقول! 

بالتاكيد لا يمكن أن تعتقد في هله ال.. , ولكن هله 
الأفكار سخيفة إذا كان هذا هو تفكيرك عن مصر القديمة فأنت 
الا تعرف عنها شيئا. 


ورداً على قلك: أخرج من جه كتانً ضتغيراً- وكان 
الكتاب عتيقا باليا - وبيلما كان بؤارو يمسك الكتاب بين يديه 
قرأ العنوان «السحر لدى المصربين والكلدايين»وغادر بوازو 
الخيمة: وحملق الطبيب في وجهي وهو يقولة 

- ماذا يريد أن بقول؟ 

- اعرف التي لا آنهم وجهة نظره تمامأء وأعتقد أن لدي 
خطة لطرد الأرواح الشريرة. 

خرجت لابحث عن بواروء وعثرت عليه وهو ينحدك مع 
هاربر الشاب التحيل الذي كان يعمل سكرتيرا للمستر بليثر قبل 
وفائه. وكان اللمسبثر جماريم 

كلا . :لم يعض على فترة عملي مع البعئة أكثر من ستةا 


شهور. . تعمء لقد.كنت أعرف أعمال المسثر بليئر معرفة 

- هبل:تستطيع أن تروي لي أي شيء يتعلق بابن اخييه 
المدعو روبرت؟ 

إنه ظهر هتا فجأق وكان شاباً حسن المظهر. ولاضيق 
لي أن التقيت بالشاب قبل ذلك وإن كان بعض أعضاء البعئة 
قد التقوا به كالدكتور آميس وشنايدر على ما أظن. . لم يرحب 
الرجل العجوز بظهور أبن أخيه بالمرة. وكان الشجار يقع 
بينهما في كل لحظة؛ وسمعت الرجل العجوز يقول له ذات 
مرة. لن أعطيك سنتنا.واخدا. لا الآن ولا يعد موتيء. سوف 
أترك كل ثروتي لاستثئاف العمل الذي كرست له حياتي . . لقد 
كنت أتحدث اليوم في ذلك مع _المستر شتايدر. . ولم يبق 
روبرت بليئر الشاب بعد ذلك طويلاً وتركتا إلى القاهزة: 

- هل كان يتمتع في ذلك الوقت بصحة جيدة؟ 

- تعني الرجل العجوز؟ 

- كلا . أقصد الشاب ‏ 

- أعتقد أنهيم يذكر أي شي عن اعتلال صحته. ولا يمكن 
أن يكون الشا قريسة.مرض خخطير وإلا لكان من السهل علي 
أن أفطن إلى ذلك؛ ١‏ 

-.سؤال آخر. . .هل ترك المستر بليئر وصيةة 

- على ها تعلم لم يترك وصية. 


- هل أنت باق مع البعثة يا مستر هارير؟ 

كلا يا سيدي . . ليس في نيتي الاستسرار في العمل مع 
البعثة . . وسوف أعود إلى نيويورك بمجرد تسوية الأمور هناء 
تستطيع أن تسخر مني إذا شئت» ولكني لا أحب, أن أكون 
الضحية التالية. لذلك الملك المخيفه منقرع » سوك ينالني 
حدما إذا استمريت في البقاء هنا . 

مسح الشاب العرق الذي كان يتضبب .على حاجبهء وأدار 
له بوارى ظهرف وقال وهو يبتسم ابتسامة غريبة : 

- تذكر أنه نال واحداً من ضحاياه وهو في نيويورك. 

وقال المستر هاربر بعصبية: 


أوه. . با للجحيم! 

وقال بوارو هو يفكر مليا: 

هذا الشاب متوتر الأعصاب . . إنه على خافة الإنهيار. . 
علول تخافة الانهيار تماماً. 

رمقت بوارو بدهشة. ولكن ابتسامته الغامضة لم تكشف 
لي عن شيءء : وذهبنا في صحبة السير جايٍ ويلاره والدكتور 
توسويل إلى موقع الجفريات» وكانت الاكتشافات الأشرية 
الجديدة قد قلت إلى القاهرة.. ولكن بعض أثاث المقبرة كان 
مثيراً للغاية:. وكان حماس الشاب النبيل للعمل واضحاء 
ولكنني لمست فيه بعض التوتبرء واجسست.بأن الشاب لم 


يتخلص من كل المتخاوف وأنه الا يزال بنخشئ نهديداً غامفاً 
.يحوم حول المكان 

وبينما كنا نستعد الدخخول الحخيمة الثي . خصصت الدا لكي 
تفتسل قبل التاهب لتناول وجبة العشاء.. صادفنا رجل طويل 
أسمر برئدي جليابً يض وحيانا باللغة العربية وتوقف بوارو 
قا 


- هل أنت جسان الذي كان يقوم بخدمة السبر جون ويلارد 
قبل وقاته؟ 

- كنت أخدم سيدي,السيزجون» :والان آنا في خندمة ابنه. 

اقترب الرجل خنطوة منا وهو يقول بصوت هامس + 

- ليد يفولون إنك 

سمعتهم يقولون إنك رجل حكيم. وانك خبير 

التعامل مع الأرواج الشرييرة, . ساعد السيدا وي 
الرحيل من هنا. . الشر يحوم حولنا في هلد! المكان. 

ولم يتظر لجل ردأ على كلانه واتسحب مزعأء وتمتم 
بوارو: 


ح الشر يجوم جول المكانة, .العم ...هذا ما أحيس به 
تحلاث الدكتور توصويل أثاء العشاء عن الأثار المصرية: 
وبيتما كنا نستعد للانسحاب يعد تتاول العشاء. أمسنك اليو 
جا بشراع بوارو. وأشار إلى الخارج :كان هنالك شبح مظلم 
يتسلل بين العخيام ولم يكن شنيح إنسان ... واستطعت أن أمي 


بوضنزح ستهداً يعلوه وجه كلت ومن المنظر الذي اشاهدته قبل 
ذلك منفوشاً على جدران المقبرة»٠كاد‏ الدم يتجمد في عروفي. 
من الرعبء وتمتم بوارو في وجل وهر يرسم علامة الصليب 
على صدرء 

يا إلهي! انوبيس. الذي له رآس ابن أوى. , إل الارواح. 
الراخلة عند المصريين القدء 

وصاح الدكتور توسويل وهو بقف على قدميه في حصب 

- إن شخضا ما يحاول إثارة الفزع في قلوينا. 

وتننم السير جالئي وقد امتقع لرله بشدكل واضبح + 

لقد ذهب إلى عيمتك يا هارير. . 

- كلا. ٠‏ إنه بتجه إلى خيمة الدكتور أميسس». 

حملق الطبيب في وجهه بدهشة» ثم تكرر كلمات الدكثرر 
توسوبل وصاح بانفعال 
بحاول بعضنهم أن يسخر منا: .: هيا بدا نمسك بذلك 
الشخصض. 

اتدفع الطيب إلى التخارج في مخاولة للإمساك بالشيخ: 
والطلقت ورادة. وهم البحث الجساه في كلل مكندائامن 
المعسكر لم تعثر على شيء. وصدنا أشد قلقا لنجند بوارق 
جالساً في مكانه يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية نقينه 
شخصياً. كان يتمثم بكلمات غامضة ويدور حول الخيمة الني 


خصصت لنا وهو يرسم على الرمال أشكالاً ورسوماً غامضةء 
وكان بتحدث .في نفس الوقت عن الأرواج الشرييرة والسحر 
بصفة عامة. السحر الأبيض في مواجهة السجر الأسود مع 
إشاراث مختلفة إلى ما ورد في كتاب الموتى عند المصرييري 
القدماء. , 

أثار سلوك بوارو احتقارً شديداً لدى الدكتور توسويل الذي 
اجدبني من ذراعي واننجى بي جانياً وهو بقول2 

- دجل يا سيدي.. . مجرد دجل. . هذا الرجل دجال. إن 
لا بعرف القرق بين خرافة المصور الوسطى والعقائد في مصر 
القنديمة. لم يسبق لي أن راب مثل هذا الجهل. 

حاولت أن أهدىء ثائرة العالم الغاضب ولححفت 
الخيمة. وكان صديفي يبتسم في شرور زائدا وهو يقول: 
- الآن تتشطيع أن ثنام في هندو. .. إن راسي مصتدع 
تماماً 

شاهدت باب الخيمة يفتبح ورأس حسان ينطل منه وهنو 
يحمل قدحاً يتصاعد منه البخار وقدمه لبوارو. وائضح لي أنه 
قدح من البابونج. وهو شراب محبب لبوارو, وعندعا شكره 
بوارد ينما رفضت قدحاً من المشروب عرضه علي الرجل 

اتسحب حسان وتركنا وحدبنا ووقفت بالقرب 
من.الباب بعد أن خلمث ملابسي ونظرت إلى الضحراء وقلث 


- مكان راقع ... وعمل رائع... إنني أشعر بالسخر الذي 
يشع من حياة الضحزاء التي توسط قلب:العالم المتحضر. 
الاشك أنك تحس بنفس المشاعر يا بوارو؟ 

لم أتلق رذأ على سؤالي مما سبب لي بعض ال 
وسرعان ما تحول ضيقي إلى قلق. فقد كان بوارو راقداً على 
الحشية الخشنة ووجهه يتقلص بشكل بشسع وبجواره القندح 
خباياً من الشراب؛ اتدقعث إلمه ورأينه يحملق. في وجمي 
بدهول دون أن يتكلم 

أسرعت إلى ختينة الندكنور ميس وطالب /بالإسراع إلى 
الخيمة. وقال الطبيب اللي كان يرئدتي البيجامة 

ما الذي حدث؟ 

صديفي .. إنه ريض . لعله يموت إلله شاب 
البابونع.'. لا تسمح لحساق بمغادرة الممسكر. 

اند ايت إلى الخلرج وناك إوارو في لي اراق 
الذي تركتة عليه. .. وصاح مين د 1 
» غير عاذي - يبدو كما لو كان شللا. :ما الذي قلت 
إنه شربه؟ 

أمسك الطبيب القدح الفارغ. وتردد ضوت هادئء يقول: 
ولكن الذي حدث أنني لم أشربه. 

الظرنا إلى بوراو في دهشةء وكا بوارو يجلس في تلك 
اللحظة قوق السرير ناظراً إلينا في ابتسام وقال: 


كلا لم أتناول الشراب بينما كان صديقي هاستسجز يتفنى 
بسخر الصحراء التهزت الفرضة وسكيث الشراب. لم أسسكيه 
في حلقي وإنما في رجاجة صغيرة: وهذه الزجاجة الصغيرة 
سوف ترسل إلى المعمل لتحلل كيميائياً 
وهنا اندفع الطبيب في حركة مفاجئة. قصاح بواروة 

- كلا. . إنك كرجل عاقل تدرك أن العنف لن يجدي, لقد 

زث فرصة ذهاب هاستلجز لينادبك: فاخفيت الزجاجة في 
مكان أمين قيد حركته بسرعة يا هاستدجن. 

الم أفهم في الوقث المنامتب متيب الهقة بوارو على أن انفد 
أواسرة؛ ووقفت أمامه لأدفع عله أي خطر يمكن أن يهندة 
حياته: ولكن حركة الطبيب السريعة كان لها معنى آخر. . فقد 
انتهز الفرصة وأخرج من جيبه زجا. 
جوفه: وتصاعدث في الجو رائحة 
سقط على الارض؛ وقال بوارو بأسى 

ضحية أخرى ولكنها الأخيرة, . ريما كانث هذه أفضل 
الوسائل: ولكن دم ثلاث ضحايا سوف يظل معلقاً براه 
وصحث في «دهشة 

الذكنوز أميس؟ ولكنني كنت اعتقد أنك تنسب الأحذاث 
بعض العلرم الفامضة 

- لقد أسأت فهمي يا هاستنجز. . كل ما كنت اغتيه نئي 
عتقد في القوى المرعبة للسخرافات - 


تقر في الأذهان أن سلسلة من الوفبات قد 
ة خارقة للطبيعة لكي تستطيع في ظل هذا الجر 
أن تطعن رجلا في وضح النهارء ويقال إنها اللعنة. . إن هذه 
الخرافات متاصلة في النقس. البشرية وقد أدركت مذ اللحظة 
الاولى أن شخصاً يفيد من هذه الغريزة.. ولقد جاءته الفكيرة 
على ما أعتقد عند وفاة السير جوت وبلارد».وتمكنت البخرافة. 
في الحال من السيطرة على كل العقول 

وعلى حسب اعتقادي فإن أحداً لم ير آية منفعة يمكن أن 
من وفاة السير جون ويلارده ولكن الموقف ييختلف 
لنسبة للمستر بلينر» فهو رجل يمنلك شروة ضيخمة: وقد 
ات التي تلقبتهها من لمويورك بعض النقط 


صديفاً طيباً يستطيع أن يقترض منه: والمفهوم بداهة أنه يقصد 
عمه. ولكنتي قكرث في أنه لو كان يمني عمه خفاً لذكر ذلك 
صراحة. ومن ثم فإن الشاب كان يعني صديقاً عزيزً: والنقطة 
الثانية أنه استطاع تدبير مبلغ يكفي لتغطية نفقاث السقر إلى 
صر وقد رفض عمه أن يعطيه بتساً واحدً. ومع هذا فقد 
استطاع. الشاب أن يحصل على المال الكاقي لرحلة العودةء 
وعلى هذا الآساس قلا بد أن شتخضاً اقرضه العاله.. :0< 


واضحة مام الوضوح 

دأنا أبرص» ولم يننبه أخيد إلى أنه اطلق الرصاص على 

انفسبه لأله كان يعنقد أنه أضيب بجرثومة مرض الجلدام اللعين” 
اوقلت بدمجة: 


3 5 عبقرية عقل شيطائي , . كان بليئر 
الشاب يعاني من آلام مرضس جلدي بسيط؛ وكان فيد اشن 
بع الونت في جزر بحر الجنوب حيث بتشر مرفى الجدام: 
وكان أميس صديقا قديما لببثر الشاب, ولم يكن بليتر اشاب 
ليشك في صدق الطبيب؛ أو يرئاب في صحة تشخيصة 
للمرض. 

وقد استطاع الدكتور أميس أن يقشع. الشاب ببأنه مصاب 
بالجذام» وعندما وصلت إلى هذا المكان ثوزعت شكوكي بين 
هاربر والدكتور أمبس + ولكتني سرعان ما أدركت أن السليب 
وحده هو الذي يستطيع أن يدبر تلك الجرائم ويخفيها. وقد 
عرفت من هاربر أنه كان على علاقة سابقة ببليخ, الداب. ومن 


الاشك فيه أن الاخير كال قد أمن على خياته لصالح الطبيب أو 
كتب .وصية لصالحهء ؤوجد. الأخير الفرصة: سائحة للحصول. 
على الشروةء وكان من السهل عليه أن يحقن المسشر بليتر 
العجوز بالجرائيم القائلة» وعتدما استولى اليأس على الشاب 
حين أرسل له الطبيب بالاثياء المزعجة عن. 
مرضه أطلق الرصاص على نفسه. وأبأ كانت نوايا المستر بليثر 
فإنه لم يترك وصية» ومن المفروض أن تنتقل الثروة إلى ابن 
أخخيه. ومن هذا الأخير إلى الطبيب. 

وناذا بشآن المستر ثتنايدر؟. 

- لا نستطيع أن تجزم برأي قاطع» كان هو أيضاً يعرف يلير 
الشاب. وربما يكرن فد كك في شي أرلمل اللي ذكر 

حدوث وفاة جديدة ليس لها هدف قد بعزز قصة الخرافة 
التي أشبعت عن لعنة الفراعنة؛ فضلا عن هذا فسوف أذكر لك 
حفيقة سيكولوجية مثيرة يا هاستنجز؛ إالقائل يشعر دائمأً برغية 
ملحة في أن يكرر جريمته الناجحة ومنا هنا شعرث بالحفوف 
على وبلارد الشاب: أما شبح أنوبيس الذي رايت اللبلة فلم 
يكن سوى حسان الذي تدكر في ذلك الزي بناء على أوامري ٠»‏ 
وكانث خطتي أن أحاول إدخال الرعب على قلب الطبييهء 
ولكن الامر كان يحتاج إلى ما هو أكبر من الاسور الخارقة 
للطبيعة لإخاننه, وقد اتضح لي أنه لم يكن مقتنا بفكرة 
الامنة: وقد قمت يتمثيل الكوميديا التي تخدعه. وتوقعت أن 


يقوم بمحاولة جديدة ليتخلص منيء ولكن بالرغم .من برخلة 
البحر ومتاعبها والحرارة القاسية ومضايقات الرمل فإن خلايا 
المخ الصغيرة كانت لا تزال تعمل بإحكام! 

وثبت أن بوارو كان محقا في استنتاجاته) فقد حدث منذ 
بضع سنوات أن كتب بلينر الشاب وصية, على لتيل المزاح بعد 
أن أفرط في الشراب ذكر فيها أنه يتركا(علبة السجاير الذهبية 
وأي شيء آخر يكون ملكا لي ساعة مهوتي يؤول كل ذلك إلى 
الصديق العزيز روبرت أميس الذي أنقذ حياتي من"الغرق ذات 
يوم). - 
انتهت القضية عند ذلك الحد. وحتى هذا اليوم لا يزال 
مقبرة منقرع ٠‏ على 'أسآش أنه دليل قائم على صدق قصة لعنة 
الفراعنة التي, تصبيب كل من يعبث بقبورهم ‏ وهو اعتقاد على 
حد ما يقول بوارو يختلف تمام الاختلاف مع أفكار المصريين 
القدماء وعقائذهم . ٠.‏ 


010 
سرقة سندات بمليون دولار 


وعتعك السحيفة الصباحية جانبا ونا أكول لبواروء 

- لقد تعددت سرقة السندات في الفترة الأخيرة يا يوراو, , 
ما رأيك لو أنئا تركنا الشف عن المجريمة لترتكبها؟ 

وقال يوارو بانفعال: 1 

- ماذا تريد أن تفول. ‏ أن تحقق الثراء بالطريق السريع؟ ‏ 

أنظر إلى هذه الضرية . .. مليون دولار من سبد 
يرسلها ينك لتدن وامكتلتده إلى نيويورك على ظهر الباخرا 
أونيمبيا وتختفي كالدخان في الهواء؟ 2 2 و 

لولم يكين دوار البحر يتعبتي لقمت برحلة بحرية طويلة 
على واحدة من عابر انك والتبيطات .. ' 

3 3 0 

وقلك له ببحماسة . 3 

تعم . ٠.‏ بعض تلك البواخمر الضخمة “تضم حمامات 
للسياحة ومطاعم وملاعب. ‏ إن من الصعب أن يصدق 
الإتسان أن تتوفر كل هذه المتع على سطح البحر. 


وقال بوارو بحزن: 
أما أنا قاعرف عندما أكون في البحر لآنتي لا أستمتع بتلك 
المتع التي تتحدث عنهاء ولكن تخيل الشخضيات التي د زه 
بالبحرء. قعلى ظهر هذه البواخر يلنفي) اللإنان أبالصفوة من 
العظماء في عالم الجريمة!.. ١ ٠,‏ 77 
1 0 0 م 
ضحكت وأنأ اقول لير ١‏ 
- إذنة#فقد كنت أتمتّى أن تقوم برحلة بحربة لتلتقي .وجهاً 
لؤئجه باللص الذي رق سندات الجرية؟ 
0 وفيّ هذه اللحظة حلت صاحبة البيت لتعلن عن قدوم شابة 
ف ب مقابلة بوازو. وكانت يطافتها تحمل اسم ... المس إيمي 
فار كوهار, وبعد أن اتحنى بوارو تحت المائدة ليلتقط قطعة من 
فتات الخبز سقطت على الأرضء. ظلب من صاحبة البيت أن 
تدخل الزائزة» وبعد نحظة كانت تدخل الحجرة واحدة من 
لحلل عن"زآيك .عن التلداء» تبلع. من العضر مو خمينة 
..واعشرين عام ذات عينين عسليتين واسعتين وقوام بديع وترتدي 
ملابس قاخرة. 
قال لها بوارو: 1 
تفضلي بالجلوس يآ مدموإزيل. . هذا صديقي الكابتن 
هاستنجر الذي يعاونتي في حل المشاكل الصغيرة. 
وفالت الس فاركوهار وهي تنحني ني قبل الجلوس: 


أخشى أن تكون المشكلة التي آتيك بها اليرم يا مسبو 
بوارو جسيمة. , أعتقد ألك قرأت الصحف. .. إتني أقصد 
حادث سرقة سئدات الجرية على ظهر اليائخرة أوليمييا؟ 

لا بد أن تكون إمارات الدهشة قد ظهرت على وه يؤارر 
لأنها قالت بسرعة: / 
لعلك تتساءل عما يهمني من تلك المشعلة الخطيرة أي 
.يواجهها بلك لندن واسكتلندة؟ وأخب أن أثول لك إنها. 
لاحية لا تهمتي إطلافا... .ومن الناحية الأرى تهمني 
التي تخطوبة للسسئر فيليب زيدجواي: 

]0 . ومن يكو المسئر فهليب ريدجواي؟ 

الشخص الذي كانث السسدات تحث رعايده عد 
سرفت, , وبالطبع لم يوجه إلبه حنى الان أي لوم لان ال 
لم يكن خطاء بأي حال. ولكنه مهسوم إلى أبعد الجدودة 
ويتهمه عمه بأنه قد يكون تحدث بإهمال عن وجود السندات 
معه وسوف يكون لهذا الحادث تاثيره السيء على مستقبلة. 

- ومن هو العم؟ 

- مستر فافاسور الادير المساعد لبنك لندن واسكتلئدة. 

- ما رآيك ينا عن فاركوهار قي أن تبروي لنا القصة 
باتفصيل؟ 


اي 


البنك أن يمد نشاطه إلى أمريكاء ومن 


الم قر أن برسل إلى الولايات المتحدة سندات يعليون دولان» 
واخخار المستر فافاسور ابن أخيه الذي يشغل وظيفة. في البتك 
تجعله أهلا للثقة» فضلا عن أنه عمل في البنك سنوات طويلة 
مما يجعله على دراية بكل أعمال البلك. _. 

وأبحرت الباخسرة أوليمبيا من ميداء ليفربول في الشالث 
والعشرين. وكانت السددات قد سلمت لفيليب في صبيحة 
ذلك البوم بمعرفة المستر فافاسور والمسعر شوء المديرات 
المشاركان للبنك؛ وثم إحصاء السندات ووضعت في لقاقة ثم 
ختمت بحضور فيليب الذي وضعها في الحال في حقيته. 

- أهي خقيبة ذات قفل عادي؟ 

- كلا, . 'فقد أصبر المستر شو على أن يجهز الحقيية بفقل 
خاص من هوبس. ووضع فيليب اللفافة التي تضم السندات 
في قاع الحقيبة» روقعت السرقة قبل ساغات قليلة من وصول. 
السفيئة إلى نيويورك؛ وأجري نفتبش دقيق للسفينة دون جدوى 
وبدأ الآمر كما لو أن السندات تبخرت في الهواء 

وقال بواروة 

- ولكتها لم تنختف تماماً بدليل ألها طرحت للبيع في لوطات 
اصغيرة خلال نصف ساعة من رسو السفينة على الشاطن»... 
اسوف تكون الخطرة الثائية أنه أقابل المسثر ريدجواي .. 

وقالت القت 

كنت على وشك أن أقترح عليك أن تتناول الغداء معي 


في مطعم «شبشايرشيزه لأن فيليب سوف يكون هنالك» من 
المفروض أن تلتقي هناك ولكته لا يعلم حتى هده اللحظة أثني 
أطلب مشورئكم في المشكلة نيابة عنه. 

وافقنا على الاقتراح بترحيب وركبنا سيارة أجبرة إلى 
المطعم, وكان المستر فبليب ريدجواي قد سبقنا إلى هناك 
وفوجىء بوصول خطييته في صحبة رجلين غرييين» وكان فت 
جذابا طويل القامة شعر سوالفه رمادي رغم أنه لم يتتجاوز 
الثلاثين بكثير. واتحجهت المس فاركوهار نحو عطيها فتك 
يدها فرق ذراعه قائلة. 

أرجو أن تعفو عني با فيليب إذ! كنت قد تصرفث دوا 
مشورتك. . دعني أقدم لك المسبو هرقل بوارو المخير الكبير 
الذي سمعت عنه ولا شك. وصديقه الكابتن هاستلجز 

يدت الدهشة على ريدجواي الذي قال وهويصافح بوارو؟ 

- بالطيع لقد سمعت أعنك الشيء الكثير يا ميو بوار..» 
ولكنني لم أفكر قط في أن إيمي سلتجا إليك بشان مشكلتي , 

وقالت المس فاركوهار 

- كنت أخشى ألا توافق على الفكرة يا فيليب: 

وقان فيليب ياسماً: 

- لهذا رايت أن تكوتي في جاتب الامان. + رجو أن ينمكن 
المسيو يوارو من “حل هذا اللغز المحير»؛ لانت أعترف يأنتي 
أكاد أجن ثما حدث 


كان وجهه بئيساً يلقل بالثمل ويمكس أثار الشغطا 
العصبي الذي يعاتي منه. وقال بوارة: 

- جسن . .. فلنتناول طعام الغذاء ونتحدث خلال الطعام عن 
المدكلة, . لزيد أن أسمع القعنة من المستر ريدجواي تقس 

وبعد أن تحدثنا عن جودة الطعام راح فيليب ريدجواي 
بروي الظروف التي التهت باختفاء السندات. وجاءت قصته 
منفقة في كل التفاصيل مع :ما روقه الم فاركوهار. 

وعندما انتهى من تقصنته ساله بوارو: 

ما الذي جعلك تجزم بأنا السندات قلا مرقت ا كر 
ريدجواي؟ 

حك الاب يمرازة 

القند صدمتني الحفيقة في وجهي يا مسيبو بوارو وما كان 
باستطاعني آن أتغافل عنها. , فقد كانت الحقيية مفتوحة عندما 
دخلث كابينتي والأشياء التي بداخعلها مبعثرة بينما آثار محاولة 
قح القفل ظاهرة. 

- ولكثي فهمت أن الحقيية فتحت بواسطة مفتاح. 

- هذا سمح .. حاول اللصوص كمسر الففل ولم تسج 
المحاولة» ولا بد أنهم فتحوها آخخر الامر بوسيلة أو بأخريق. 

وقال برارد دفي عينه يريق الأمتمام 

عا آم غريب. .بالغ الغراية! أيضيمون ونا طويلا جد 


ثم قالاة 


في محاولة كسر الققل ثم يكتشقون أن النفتاح كان معهم منذ 
البداية. . والمعروف أن مقاتيح هوبس قريدة في نوعها حيث 
لا يصنع من كل مفتاح سوى نسحخة وحيدة, 

- ؤهنذا هو السبب الذي من اجله لم يكن باسشطاعتهم 
الحصول على المفتاح-. والمفتاح الذي كان معي لم يكن 
يفارقني في الليل أو النهار. 

- هل نت متاكد هن ذلك؟ 

أن أقسم على ذلك. فصلا عن انهم لو كائرا. 


ببملكون المفتاح أو نسحخة منه لما اضاعوا الوفت في محاولة' 


كسر قفل من الواتضح أنه غير قابل للكسر. 


-61! وهذا عو السؤال الذي يجب أن نوجهب لانفسنا/ 


وأستطيع أن نبا بان الل - إذا اهندينا إليه ‏ سوف يدور حول 
هده الحقيقة الغريية. . أرجر ألا يزعجك أن أوجه إليك مزال 
آخر أو سؤالين. . هل أنث والق نماماً من أنك لم تترك الحفيية. 
مفتوحة؟ 

حملق الشاب في وبجه بوارو بدهشة دون أن يجيب 

وقال بوارو بهدوء 

- ولكنَ مثل هله الأشياء تحدث: .. حسن جدأً. . سرقت 
السندات من الحفية: ما الذي فمله الل بالسئدات؟ كيف 
استطاع التزول إلى الشاطىء والستداث معه. 


وصاح الحاب بانتمان. 
- هذه هي المشكلة! كيف؟ لفد أحيط جال الجمارك علماً 
بالسرقة: ولم يتركوا راكباً واحداً دون أن يفتشره بدقة أثناء تؤوقه 
إلى الشاطى» 
- والسندات على ما أعتقد كانت تؤلف لفافة ضخمة8 


بكل نايد ولم يكن من السهل إخفازها في البباخرةه 
ومع هذا فتجن تعلم أنها لم نترك في الباخيرة لأنها طرحث 
ابيع خلال نصف ساعة من وصول الباخحرة» أي مند وقث 
طويل قبل أن أنمكن من إرسال البسرقية وأتلفى الرد بأرقنام. 
السندات وأكثر من هذاء صرح أحد السماسرة أنه تلقى يعض 
السنداث قبل أن نصل الباخرة إلى العبناء» وليس من الممقول. 
بالطيع أن ترسل السندات باللاسلكي , 
- ليس باللاسلكي طبع ولكن هل اقشربت مقطورة من 
الباغعرة» 
لم أر سوى المقطورات الرسمية وكات ذلك بعد الإنقار 
بالحادث. وقد كنت أراقب الموقف بنفسي لمتل السندات 
تهرب بتلك الطريقة. . يا إلهي! إن هذا الحادث ,دفني 
0 . . لقد بدا الناس يقولون إنتي سرقت 


ولكنهم ف 


0 


وك كما فنشوا الآخرين أليس كذلك؟ 


وفال بوارو وهو بيستم ابتسامة غامضة: 

يبدو أنك لم تفهم ما أعنيه. . سوف أبدأ الآن بعضن 
الفحريات في البنك , 

أخرج ريدجواي بطاقة من جيبه وكتب عليها بضع كلمات 
اقائلا 

قدم هذه البطاقة وسوف بقابتك عمي على الفور. 

شكره بوازو واعظير للمس فاركتوهار ثم انسحيدا لنذهب 
رأساً إلى المكتب الرئيسي لبنك لندن واسكتلشدة: وتمجره 
القديم بطاقة ريدجواي سمح لنا باجثياز القاعات الفسيحة 
المزدحمة بالحواجز والمكاتب وغرف الصيارفة؛ ثم وصلنا في 
النهابة إلى غرقة صبغيرة نضم مكتب مديري البنك. وكان 
الأسى بدو واضحاً على وجهي السيدين العجوزين اللذين 
أمضيا زهرة العبر في خدمة البك. وكانت للمستر فافاسور 
لحية قصيرة بيضاء. بينما كان المسثر شو خليق الذقن. وقال 
المسثر فافاسور. 

أعلم أنك مخبر خاص تقوم بالعمل لحسابك تماماً. . لفد 
وضعنا الآمر بالطبع بين يدي رجال اسكتلائديارد. ويحقق في 
هذه القضية المفتش ماك نيل وهو ضابط قدير على ما أعتقد 


وقال بوارو وبأدب شديد. 

- إني وائق من ذلك. . وآرجوان تسمح لي 
أخيك أن أوجه بضعة أسثلة بدأن ذلك 
من ميس صنعه؟ 

وقال المسثر شو 5 

- آنا الذي آمرث بذلك شخصباً لاني لم أكن استطيع أن 
أطمئن إلى قبام واحد من الكتبة بهذا العسل. وفيما يتعلق 
بالمفاتيح ٠‏ فقد سلمت واحداً للمستر ريدجواي؛ والمفتاخان 
الاخمران في عهدتي وعهدة زميلي . 

- ألم بقترب من تلك السفاتئيح أحد من كتبة الببك؟ 

انظر المستر شو إلى زميله مسطسرأء وقال المستر فافاستور» 

أعتقد أني أفول الحن غندما أفرر أن المفناحين غللا في 
المخزانة منل يوم +6 عندما أودمناهتما بانفسنا. . ولسرء الحلل 
أصيب زميلي بالمرض مندء أسبوعين. . في الواقع فوجى» 
بالمرض في نفس اليوم الذي سافر فيه فيليب» ولم يشف من 
مرضه ويعود إلا البرم 

وقال الستثر شو بأسف: 

- ليسث التزلة الشعبية بالأمر الهين لمن هو في مثل سني : . 
ولكتي أعنشئ أن أقول إن المستر فافاسور قد تحمل الل 
الشاق وحده أثناء مرضي » بالإضافة إلى الهموم الجديدة التي 
5 


بحادك السرقة, 


وجه بوارو بضعة أسئلة أخرى. وائضح لي أنه يحاول قدر 
الاستطاعة التثبت من صحة المعلومات التي حصل عليها 
بمقارئة كلام الغم وابن أحيه. وكانت إجابات المستر فآفاسور 
محتصرة ومحكمة؛ وقال الرجل إن ابن أخيه شخص موئثوق 
فيه : وإنه ليس غارقا في الدين ولا يواجه أية متاعب مالية. وقد 

سبق أن عهد إليه بماموريات ممائلة في الماضي . وانحنى لثا 

الرجق العجورٌ يأدب موذعا. 

وعندما خرجنا إلى الشارع قال بوارو: 

- لقد أصبت بخببة أمل . 

- هل كنت تتوقع الحصول على المزيد من الحقائق؟ 'لقد 
كانا عجوزين ثقيلين! 

ليست غلطتهقا 
أنوقع كما في الروايات 0 أن أقابل / رجلا 
الذكاء وفي عينيه نظرات الصقر المتجفز. , 

كلا. . إن الذي يشعرني بحي لام ان القضية سيل إلى 
أبعد حد! 

0 0 ١ «5 سهلة‎ - 

- لعم . .بألا ترىإأن طقلا يستطيع أن يهدي إلى السر 
بسهولة؟ 7 ١‏ 

- تريف أن تفول إنك تعرف من الذي سرق الستدات؟ 

- نعم . 


هي التي خيبث آمالي يا ضدي ! فلم 
اباس 


ؤقلت في اضطراب: 

- ولكن :. يجب أن. ٠.‏ الماقا, 

ا ا 0 ب ليف شنا ني 
الوقت الحاضر. 5 0 

ولكن لماذا؟ ماذا تنعظرة 0 | 3 

- الباخرة من نيوبورك يم الثلاناء المقبل . 

ولكن نا إذا اكيت تعرف امن الذي سرق السندات فلماذا تتنظر 
تيح الفرصة للسارق كي يعرب؟ 
ب[ ب إلى جريرة في بخر الجنوب لا تلعزم بتسليم 


رين الفارين؟ كلا يا صديقي. ,. سوف يجد الحياة بلا 


طعم هنالك! أما سبب انتظاري يا صاحبي . جسن . بالنسبة 

لعبقرية هركبول يوارو تبدو القضية بالغة السهولة 0 بخء أما 

افظارئ للمصلسة الأخرين الكين لم يدي اله ملك 
لك بذك 0 


7 -العفتش ماك ثيل على سبيل المثال: وفترة الاتتظار تسمح 


بالقيام ببعض التحريات الني نوضح بعض الأمور. . يجب أن 
يضم الإنسان في تقديره أولئك الذين لم يوهبوا مثل عبقريته! 
وقلت بغيظ : 
- يا إلهي ! هل تعرق يا بوارو أنتي على استعداد لأ أدفع 
ميلما كي لاراك تفقل ولو مرة واحدة وتبديوكالمفار الآبله . - 
إنك تثق في قدرتك إلى درجة الغرور. 


. 


ضرب الرجل الصغير صدره وهو يقول تلك الكلمات بحيثك 
بدا لي مظهرء نضحكاً للغاية؛ فلم أستطع أن أكثم 
الضحك, . 


ركنا يوم الثلاثاء القطار إلى ميناء ليقربول - ورقض يرارق 
بعناد أن يخبرتي بشكوكه أو نظرياته التي تحقق منها - واكتفى 
بالتغبير عن دهشته؛ لانني أنا أبضاً لا استطيع أن ازقى إلى 
امسشوى الموقف» ولما كتثقد كرهت الجدل معهء فقد 
أخفيت مشاعري وتظاهرت بعدم الاكتراث , 

بمجرد وصولنا إلى الرصيف الذي ينتظر أن تلرسو علينه. 
الباخرة: أصبح بوارو يفظأً. وكانت خطته تقضي بأن 
أربعة من الخدم الذين يعملون على السفيئة. وأن تبحث عن 
صديق لبوارو سافر إلى' تيويورك في الثالث والمشرين من 
الشهر. 

سيد عجوز يضع نظارات على عينيه. وهو مقعد تماماً وقلمًا 
كان يتحرك من كابيئه ٠.‏ 

كان الوضف ينطب على رجل يدع لتر فونه وكان 
الرجل يشغل الكابيدة رقم س 14. وهي الكابينة المجاورة 
لذلك التي كان يحتلها المستر قيليب ريدجواي . ورغم انني لم 


أسنظع أن اعرف الكيفية الثي استنتج بها بوارو وجود شتخصية 
المستر فانتور. إلا أن هذا الاكتشاف زاد فضولي وقلت لأحد 
دم السقيلة 
قل لي ... هل كان هذا السيد أول من غادر السقينة عند 
وصولنا إلى نيويورك؟ 
هز الخاذم رأسه نقيأ وأجاب: 
كلا. ,يا سبدي, . لقد كان في الواقع آخر من غادر 
السقيلة من الركاب. 
غمرني شعور بالياس؛ ورأيت. 
إلي» وشكرنا الخادم ثم الصرفناءوة 
حسن جداً. . ولكن هذه الإجابة الاخيرة 
فد قليث نظريتك راساً على عقب؟ 
وقال بوارو ساعواً: 
أنت كمادتك لا تلاحظ شيئاً يا هاستتجز, هذه الإجابة 
الأخيرة على العكس عززت وجهة نظطري ثماما. 
ممت يدي في يأس وأنا اقول: 
إني أعترف بالعجز. 1 
000 


عتدنا ركنا القظاز المشرع إلى الندن» كان بوارو مشمغولا. 


بكتابة خطاب لمدة بضع دقائق. ثم وضع الخطاب 
مظروف وغلقه يعية وهر يفول 1 

- هذا للمفتش الطيب ماك ثيل .. سوف تتركه له في مكتبه 
بسكرتلانديارد أثناء مرورتا بالمكتب. ثم نتوجه إلى المطعم 
الذي حددته للمس إيمي قاركوهار لتناول معنا طعام المشاء. 

- وماذا بشأن ريدجراي؟ 

وقاك بوارو وهو يخمز بعينه!. 

- مآذا بعاله؟ 

واجبته في اضطراب: 

- لماذا. - من المؤكد أنك الا ن انك لااتست 
3 من المؤكد انك لا تفكر في ... أنك لا اتستطيع 

وقال بوارو باسما؛ 

- لفد بدات عادة عدم اتنظام التفكير تضم لبديك ييا 
هاستتجز. . في الواقع لقد فكرت في الأمرء لو أن ريدجواي 
هو اللص - وهذا مستحيل نماي - لكانت القضية مشوقة للغاية 
ولا تحناج إلى أكثر من بعض التفكير المنطفي لحل اللغز. 

- ولكنها لا تكون مشوقة بالتسبة للمس فاركوهار. 

- من المختمل أن تكوث على حق ... والآن دعناً نستعرض 

معاً با هاستجزء إشي أراك في أششد اللهفة إلى معرفة 

الخل.:: لقد اخضث اللفاقة الممختومة من اتحقية وتبغرث كنا 


تقول المس قاركوهار في الهواء. . وسوف نستيعد نظرية 
في الهواء لانها غير عملية في عصر العلم الذي تعيشه اليوع 
ولتفكر فيما هر محتمل أن يحدث للقافة السندات. . ويؤكد 
الجميع استحالة تهريب سنداث إلى الشاطئة. . 
تعمء ولكثنا تعلم. . 
.وقاطمني بوارو قاللا. 
ريما كنت تعلم با هاستتجز ولكنني لا أعلم. ومن دي 
أنه طالما كانت تلك الفكرة غير معقولة فهي غير معقولة, ٠.‏ 
يبقى أمامنا احتدالان ؛ أن تكون السندات قد أخفيت على ظهر 
الباخرة. وهذا الاحتمال أيضاً بيدو مستبداء أو أن تكون 
السئدات قد ألقيث من ظهر السفيلة إلى البحر 
وفلت بدهشة 
نعني أنها ريطت إلى قطعة من القلين؟. 
ا- بدون فلين! 
خملقث في ووجهه بدهشة وأنا اقول؟ 
ولكن السندات لو ألقيت في البحر فما كانت تطرخ للبيع 
بعد ذلك في نيويورك. ّ 
- إني معجب بطريفة تفكيرك المنطقي! هاستجز. , لقد 
عرضت السبندات للبيع في تيويورك. ولهذا فلا يمكن أن تكون 
قد ألقيت في البحر ألا ثرى إلى أين يقودنا هذا الاسستتاج؟ 


- إلى حيث كنا ساعة بدأنا. 

- كلا بالمرة! إذا كانت اللفافة التي نضم السسدات 
ألقيت في البحر وببعت السندات في نيويررك» فلا بسكن 
اتكون اللفافة الثي ألقيت في البحر هي التي تضم السندات 
هناك أي دليل على أن اللفاقة كانت نضم السئدات بالفع 
تذكر أن المستر ريدجوائي لم يفتح اللقافة ملل وضعت 
في لندن 

- نعم ٠‏ ولكثه بعد 

أشاح بوارو بيده قي ضبيق وهو يقول 

- اسمح لي أن أكمل عرضي ... آخر مرة شومدت ف 
السندات كسئدات كانت في لندن. . في بتك لندن واسكتلئدة 
صباح يوم 77 وتغود السندات للظهرر بعد نصف ساعة من 
رسو الباخرة على الشاطىء في ليويورك» بل:وأكثر من هذا 
ورفقاً لشهادة احد السماسرة الذين لم يشا أحد أن 1 
إليهم» ظهيرت الستدات في السوق قبل وصول 3 
فلنفترض الآن أن السندات لم تساقر أصلا على ظهر الباخرة 
أرليمبياء هل شوجد وسيلة أخخرى لوصول السندات إلى 
نبريورك؟ 

نعم . . كانث البائيرة جايجائنيك تبحر من : 
في نفس اليم الذي تبحر فيه الباشرةأوببياء والمعروف أن 

جاتيك صاعبة البرقم الفياسي في غبور المخيط 


الاطلنطي ... فإذا أرسلت السئدات على ظهر جايجاتتيا 
لها أن تصل إلى يورك في اليو اسايق لرصول أوبسيا. 


افة المختومة مجرد دمبة للتعمية: ولا 


أن تون ملب انتداق للد لد جرت في بنك شه 
وكان من السهل على أي رجل من الثلاثة أن يغير اللفاقة الني 
تضم السنذات اللحقهقية بلغافة أخرى مزيفة, .. حسن جنداً. ‏ 
ارتشحك السنداث لنصل إلى تمميل في نيربوز لديه تنلات 
بأن يعرض السندات للبيع بمجرد وصول الياخزة أوليميياء 
ولكن لا بد أن يسافر شخص ما على ظهر الباخسرة أوليعييا 
لينظم جملية البنرقة المزعومة للسندات , 

ولكن لماقا؟. 

- لآن ريدجواي بمجرد أن يفتح اللقافة ويكتدف أنها ل 
انضم السنداث فإن الشبهات سسرعان ما تتجه إلى شخض ما في 
الندن, . والآث'يجيء دور الرجل الذي حجز الكايئة المجاوزة 
الريدجواي, بتصئم الرجل أنه حاول كسر القفل عنوة حتى يترك 
من الأثار ما يلفت الانظار إلى محاولة السرقة: ثم يفتح الحقيية 
بعد ذلك بنسخة من المفتاح كانت معه طوال الرحلة . ثم يلقي * 
اللفافة بعد ذلك في البحر ويتظر حتى يكون آخر من يغادر 
السفينة من الركاب. وهو يضع نظارات على عينيه وهذا أمر 
طبيعي ليشقي تعينيه: وهو مقعد طالما أنه لا يجب أن ينخاطل 


بمقابلة ريدجواي » وينزل الرجل المقعد إلى الث طى. 
نيويورك ليعود على ظهر أول باخرة متاحة ... ار 


عله 1 
ل 2 7 


بإعداد القفل. الرجل الذي لم ي ما ن 
شعبية حادة كما 0 00 


2 ين؟ + 01 
ا جه يقبلها يقبلها قبلة خفيف 


2 خديها دون سابق إنذار! 


ذات القناع الأسو د 


كانت تبدو على صديقي بوارو منذ بعض الوقت"دلائل 
القلق والسأم . ولم تكن قد عرضثت لنا في الفترة 'الأخيرة 
قضايا مثيرة من النوع الذي يتيح لصديقي القصير القامة فرصة 
لاستخدام مواهبه وقدراته العجيبة على الالتتتنتاج والاستدلال. 

وفي صباح ذلك اليوم من شهبر'يتوليتو. . ألقى بوارو 
بالصحيفة الصباحية جانباً في ضجر وقال: 

- إن أشقياء إنجلترا يرهبوننق يإإهاستنجز. . فحيثما يوجد 
القط لا تجسر الفيران الصغيرة على الاقتراب من الجبن . 

فقلت ضاحكاً: 

- أنا لا أعتقد أن "الغالبية العظمى من أشقياء إنجلترا تعلم 
أن هناك شخصاً على قيد الحياة يدغى هركيول بوارو. 2 

فرمقني .بنظزة عتاب . ٠.‏ 

كان يتوه أن الدنيا كلها تفكر في ,هركيول بوارو وتتحدث 
ع3 صحيح أن اسمه أصبح معروفاً في لندن. ولكني لا 


اغتقد أن وجوده كان خليقآ بآ موقم الرعب في قلوب 
المجرمين . 

قلت له 

ما قولك إذن في حادث سرقة المجوهرات الذي وقع في 
شارع (بوند) مبذ بضعة أيام .. 

فاجاب: 

- الحنى أنه حادث ربد ولكثه ليس من النوع النذي 
يستهوتني ,.. إنه ينطوي: على:الجراة: . ولكن ليس فيه فن 
رجل يهوي بعصا على الواجهة الزجاجية لحالوت أحد تجار 
المجوهرات فيحطمها. . ويختطف بعض المجوهرات الثميئة 
فيقبض عليه المارة فورا 

ويحضر رجال البوليس ويجدون المجوهرات في جيه 
ويفتادونه إلى مركز البوليس . وهتاك يكتشفون أن المجوهرات 
مزيفة. . وآن المجوهرات الحقيقية قد هربها اللص مع زميل 
له كان بين المارة. . صحيح أن اللص سيحاكم ويسجن. 
ولكنه عندما يخرج من السجن سبجد في انتظاره ثروة ينفقها 
كيف يشاء. . فكرة لا باس بها. . ولكني استطيع أن أقغل 


إنتي اشعر بالاسف أحيانايا هانتتجز. .لاني 


غيراً من ذا 
لا أعمل بد القاثون. 

.هون عليك يا صديقي ... أنت اتعلم أنك فريد في 
'تخصصك 


ولكن أبن هي القضايا أو الأخداث التي تندخل في 
تخصصي؟ 

فتناولت الصحيقة والقيت على عناوين الأنباء نظرة سزيعة 
وقلت: 

- هوذا مثلا رجل انجليزي ماث بطريقة غامضة في عولندا. 

- إنهم دائماً بقولون ذلك 'ثم يثبت أن. الرجل أكل علية 
سردين فاسدة وأن الوفاة كانت طبيعية تماماً. 

وكان بوارو يتكلم وهو يطل من الشافذة. ٠‏ ولم يلبث أن 
قال 

- إنني أرى في الشارع أمامي. ما يصفونه في القصص 
ب (المرأة المقنعة). .. إلها تخفي وجهها تحث ثقاب أسود 
سميك. , ها هي تفترب.من بابنا وندق الجرس. . لا بد أنها 
تريد أن تسنشيرنا في أمر. . ومن المحتمل جد أن يكون أمرأ 
مثيرا. . عندما تكون المرأة في مفتبل العمر وجميلة كهذه 
المرأة. , فإنها لا تضع على وجهها تقابا إلا لسبب خطير 

وبعد لحظات كنا تستقيلٍ || وكانت كما قال 
بوارو تضع على وجهها نقاباً كثيفا يستحيل معه تبين قسيمات 
وجهها. . ولكنها عندما رفعت التقاب أدركت كم كان بوارو 
على صواب. 

وكانت على جانب عظيم من الجمال؛ لها شعر ذهبي 


وعينان زرقاوان. . وكانت ترندي ثوبا تدل أناقته وبساطته ونوع 
انسيجه على أنها تنتمي إلى أرقى طيقة في المجتمع. 

قالت بصوت موسيقي .هادى: 

مسيو بوارو. . إنني في مأزق ولا أكاد أصدق أنك تستطيع 
مساعدتي . ولكن ما سمعته عنك قد حملني على الالتجاء 
إليك كآخر أمل لكي أرجوك أن تفعل المستحيل, 

فقال بوارو: 

- يسني دالماً أن أفعل المستحيل... أرجوك أن تمضي في 
حديئك ها آنسسة. 

فيا التردد على الزائرة القائنة . . وانتطرد بوارو قائللا: 

- إنما يجب أن تكوتي صربحة ..- وألا تتركيني في الظلام 
قهما خض بأي خانب من جوائب المشكلة. 

فقالت الفتاة قجأ: 

ساضع كل ثقتي فيك يا مسيو بوارو. هل سمعت عن 
الليدي ميلسنت كاسل فوجان؟ 

وأثار هذا الاسم اهتمامي فقد قراث ما نشر منذ بضعة أيام. 
عن خطوبة الليدئي ميلسنت إلى دوق ساوتشاير. وكنت أعلم 
أن الليدي هي الابئة الخامسة لأحند النبلاء الإيسرلنديين وآن 
الدوق من أغنى وأعرق الأسر الإنجليزية 

قالت الزائرة: 


- أنا الليدي ميلسنت» ولعلك قرأت نبا خطوبتي ... وكات 
يجب أن أكون أسعد فتاة في الوجود. . ولكني أجد نفسي في 
مازق رهيب يا مسيو بوارو. . هناك رجبل مخيف يدغ 
الافنجتون. . وهذا الرجل . . با إلهي . . الست اعرف كيف ابد 
القصة , , هناك رسالة كتبتها. . حين كنث في السادسة عشرة 
من عمري» ركان هو , 

- رسالة كتبتها لهاذا المدعو لافنجنون؟ 

- كلا. . لم تكن له.... وإنما كانت لجنذي شاب أحبيته 
ولكنه قثل في الحرب 

- كانت رسالة حمقاء. . أملاها الظيش. . ولم يكن بيني 
وبين ذلك الشاب ما أخجل منه. . ولكن بعض مبارات الرسالة 
يمكن تأويلها على غير معناها 

- وهل وقعت هذه الرسالة بين يدي مستر لافنجتون؟ 

نعم. . وهو يهددئي بإرسالها إلى الدوق ما لم أدقع له 
مبلغاً ضخماً. . ميلغاً يستجيل أن أحصل عليه 

التمتمتقاللا: 

-يا له من وغد!! 


وقال يوارو: 
- اليس الأفضل أن تعترفي لخظيبك بكل شي: 


أحفا؟إنبي كنت في أشد حالات اليأس , وقد رجوت أن 
تزحزحه توسلاتي عن موقفه 

إن أمشال لافنجتون في ,هذه الدنيا لا تزحزجهم 
التوسلات. . ولا بد أن يكون ذهابك إلى بيته قد كشفلة له ين 
مد اهتمامك بالرسالة .أبن يقيم هذا الرجل 

- في بونا فيستا بمنطقة ويميلدون: , وقد ذهبت إليه بعد 
اهبوط الظلام وقلت لهبانتي ساتلغ اللؤليس. فضحك ضحكة 
مقبنة وقال في شخرية: أجوك أن تقعلي . 

نقال يرارد 
ينهم :فلل ليس من اختصاص البوليس , 

الأنضى لافنجثون في حديثه قال: إنني وائق, من أللك 
أعفل من أن تفعلي ذلك, انظري. . ها هي رسالتك في هذا 
الصندوق الصغير. . ووضع الرسالة أمامي قحاولت أن 
أخنطفها ولكنه كان سرع مني , . فتناول الرسالة وطؤاها 
وإعلذقا إلى 'الصندوق وقال: 
“ركد لك انها ستكرن بمامن هنا. "ثم اي اعني 
.وق نفسه في مكان لا يمككن أن نصل إليه يد 


إنني لا أجسر على ذلك يا مسيو بوارو. . فالدوق شاب 
ع والاعتراف له بقصة الرسالة: . سيكون 


لهذا آمل يؤْسطبأله./...وناذام 
الليدي؟ 

- لقند خطر لي أن أطلب إلى مسر لافنجدون أن باتي 
الريارتك باعتبارك وكيلا عني في هذا المرضوع؛ فريما 
استطعت إقناعه بعدم المغالاة في مطاليه 
ركم طلب؟ 

- طلب عشرين ألفأ من الجنيهاث وهر مطلب مستحيل 
الي لا أستطيع الحصزل على الف واحد 

3 52 استطاعتك افنراض 0 اعتماداً أعلى ابلك 

٠‏ ولكن لا. . إن الرن 

رن :داكن كي مطل بل 6 إن عبقرية 

بنوارو.سوف تدحر أعظهاءلكي .| إبعر/بإليّ بهذا السسر 
الافنجتون. هل ,تعتفدين أنه سيحضر 00 معه؟ 


يني أن أفعل با سيدتي 


وعندما قال.ذلك اتجه بصري إلى خسزانة صغيرة في 
الجدار. . ولكنه هز رأسه وضحك وقال:. إن لدي خزانة 


أفضل من هذه. - وكان مقيئاً إلى أقصئى جد 


- لا اطن. . إل عيقايد الحدر. 
- هل أنت واثقة من أن الزسالة في حوزنه؟ 
- إنه أطلعني عليها عندما ذهبت إليه في ب 


وصمتت الليدي الفائنة قليلاً ثم قالت: 
هل تستطيع مساعدتي يا مسيو بوارو؟ 
في (بابا) بوارو. . لا بد أن اجد وسيلة. . ورافق 
بوارو الزائرة إلى الباب الخارجي » ولما عاد قلت له: 
- يخبل إلي أن المسالة ليست من السهولة كما صورتها 
زائرتنا الفائئة .. 

الوافع أنتي لم أهتد بعد إلى حل. . إن السوط في يد 
الافنجتون. . ولا أغرف كيف سنتعامل معه. 


نشم ونطق. بعبارته الاخيرة وهو بباب. الغرفة . 
صمت بوارو فقلت وأنا أتميز غيظاً: 
لا بد هن عمل شيء ينا بوارو. . إننك تؤاجنه الموقف 
نوع واستسلام ا 
> إن لك فليا طييا يا صديقي ولكن خلايا ممخك في ححالة 

زارنا لاقنجتون بعد ظهر ذلك اليوم. وكانت الليدي| لها . إنني لا أريد أن أبهر لافنجتون بقدراتي. وكلما 
ميلسنت على حق حين وضفته بأنه إنسان مقيث فلقد أحسست» خاملاً. . كان ذلك افضل. 
برغبة شديدة في أن أركله بقدمي وأقذف به خارج البييت بم 

كان وقساً ومغرورً وقد سخر من كل اقتراحات بوارو وحاول. أن غجب أتي عبرت عن رغبني في العمل د القانونا 
أن يؤكد لنا أنه سيد الموقف» وفي النهاية تناول قبعته وقال وه لقدوم الليدني ميلسنت! 
يهم بالانصراف: هل تلوي السطو على بيت لافنجتون في غيايه؟ 

- يبدو أننا لم نتقدم كثيزاً أيها السادة. . ولكن نظرأً لأا إن عقلك يعمل بسرعة مذهلة في بعض الأحيان يا 
الليدي ميلسنت سيدة لطيفةء فإنني على استعداد لقبول ثمانية ر 
عشر ألفاً من الجنيهات: إن لدي عملا في باريس وسأساة 
إليها اليوم وأعود يوم الثلاثاء. . وإذا لم أتسلم المبلغ في ماه 
الثلاثاء.. فسابعث بالرسالة إلى الدوق. . لا تقل لي أن الليا 
ميلسنت لا تستطيع إعداد المبلغ . . إن لها أصدقاء ومعجيين 


اهب أنه يحتفظ بالرسالة في جييه؟ 


.بوارو رأسه وأجاب: 


ألا أطن ذلك. والأرجج أن لديه في بيته 
أعداً لا يستطيع الاغتداء إليه.. 


ومتى سنيدا فعلتنا. . العنكرة؟ 


اليج للثوافذ تحول دوت دخول || ٠‏ فرحيت 3 
غداً. . ليلا. . وستتحرك من هناافي الساعة الحادية البج للثوافذ تحول دون دخول اللضوصن . فرحبت بي مدبرة 


٠‏ وقالت إن اللصوص افتحموا البيث مرتين في المدة 
الأخيرة. 

ويسدو أن الفكرة التي خطرت لناء قبد خطرت كذلك 
لآخرين من زبائن لافنجتون. ولكن لم بسرق من البيت شيء 
ذو قيمة. وبعد أن فحصت جميع النوافذ وعبثت بمزلاج هذه 
النافذة. . حذرت الخدم من الاقتراب من النوافذ قبل 54 
اساعة. لائها جميعاً متصلة بالتيار الكهربائي 

الحق أنك رجل عجيب يا بوارو. 

- كانت المسالة غابة في اليسماظة كما فلك لك. . والآن 
هلم إلى العمل .. إن الخدم ينامون في الطابق العلوي فلا خطر 
من أن نزعجهم أو يزعجونا... 

لا بد أن الخزانة موجودة دائعل أحد الجدران 

- أية خخزائة؟ إن لافنجتون رجل ذكي . . وسوف 'ترى أله 
ابتكر مخبأ أفضل من الحزانة. . إن الخزائة هي أول شيم 


بيبحث عنه الإنسا 


0 
وفي الموعدالمتحده: ‏ كنت مستعذا وقد ازتاديت ثوب سو 


وقبعة سوداء عريضة. فقال بواروا 

- إنك ارتديت الثوب الذي يناسب المهمة. هلم بنا 

آلن ناخد معنا بعض الآدوات اللازفة للعمل؟ 

ايا عزيزي هاستنجز. . إن هركيول برارو لا يلجأ إلى 
الأساليب البدالية, 

وكان اللبل قد انتصف عندما وصلئا إلى ضاحية (بونا 
فيسنا) , وكان الظلام يخيم على بيث لافنجتون فقصد بوارو توا 
إلى نافذة في الجانب الخلفي من البيث ودقعها في هدوء 
ففتحت على الفور دون أية جلية وأدهشبي ذلك 

اقسألتة في همس 

كيفت عرفث أن هذه النافذة ستفتح بستهولة؟ 


لاني رفعت مزلاجها صباح اليوم 
- ماذا؟ 

كانت المسالة في غاية: البساطة. . حضرت صباع اليوم 
وقدمت بطافة زاثقة. ٠.‏ وبطافة أخرى من بطاقات المفتش 
(جاب). وقلت أنني جئت بتوصية من اسكتلنديياره لتركيب 


وبدانا البحث بطريقة منظمة. . وقضينا بضع ساعاق في 
تفتيش المنزل دون جدوى 


ورأيت سحب الغضب تلبد في وجه بوارو: وسمعته 


د أحستت يا بوارو.. 
- مهلا يآ هاستئجز ولا ترقع صرتك هلم بنا نتصرف فقد 
الفجر 
ووضع الصندوق في جيبه؛ وغادرنا البيت من حيث 
الأتخلنا. . وسرنا مسرعين في الظريق إلى لندانة 

قلت: يا له من مخبا عجيب!! كان في اسنتطاعة أني خادم 
أن يجعل من هذه الكتلة وقودأ للمدقاة. 

- العدنأة في شهر بوليو با هاستنجز؟ ثم إن هذه الكتلة 
أكالت نحت كومة كبيرة من الكتل . . آه ها هي سيارة أجرة. 

ك1 

نال مني التعب والانفمال فاستفرقت في نسوم عميق 

واستيقظت حول الظهر لاجد بوازو جالساً في فاعة الاسنتقيال 


- هل يمكن أن يهزم مركيول بوارو؟ بمستجيل . ٠‏ فلتفكر في 


اهدوة. 


كم كنت متفلة!! هلم إلى المطيخ 

- المطبخ؟ ولكن ذلك مستحهل: ثم نعناك الخدم 

تماماً. . ذلك ما يقوله 48 في الماثة مين الناس» ولهذا 
كان المطبخ هو المككان المثائي الإتفناء الأشياء التي بيراد 
إخفاؤها 
تبعت إلى المطبخ ورأيئة يفنش الدواليب والآوائي ويضع 
رأسه في الفرن ويدس بدبه في وعاء الفحم فقلت له! لا يمكن 
أن يكون لافنجتون قد أخفى الرسالة في الفحم. 

- لرعرفت كيف نستخدم عينيك: لرأيت آنتي لا أبحث في 


الفجم . يقرأ الرسالة التي وجدها في الصندوق الصغير. . وما أن رآني 
والواقع أنه كان يفحص كتلا من الخشب مكومة خلف وعاء حتى ابتسم وقال وهو يلوح بالرسالة: 
الفحم. ولم يلبث أن هتف: كانت الفيدي ميلسنث على حق. . فإن من المستحيل أن 


يغفر لها الدوق أنها كتبت هذه الرسالة لني تتضمن من عبارات 
الحب والوجد ما لم أقرأ له مليلا... : 
هذه الرسنالة الخاصة يا بوارو. 


هل معك مطواة يا هاستتجز؟ 

فاعطيته المطواة فاغمد نصلها في إحدى الكشل الخشبية 
فانشطرت الكتلة وظهر فنٍ وسطها تتجويف. : ومن هذا 
التجويف. أخرج بوارو صندوقاً صغيرا فلم انمالك من أن 
أهتف: 


بوارو يعرف ما ينبغي عليه أن يفعله 


غي أن تستخدم بطاقة المفتش (جاب ٠‏ - سأرسل لك في يوم زفاني هدية للذكرى أفضل من 
وستجد أنني لا ألكر المعروف. 

- إن تقديم خدمة لك. . هو شرف عظيم لي وأهم عندي 

أي مبلغ من المال تفكرين في إرساله إلي . . ولذلك أرجو 

اح لي بالاحتفاظ بهذا الصندوق. 

أفقالت وهي تضحك: 


.. هانذا أسمع وقع أقدام على درج السلم لا بذ 
0 الليدي ميلسنت, 

ودخلت عميلتنا الجميلة. وعلى وجهها مسحة من القلق 
اتحولت إلى سرور وبهجة حالما وقع بصرها على الرسالة 
والصندوق بين يدي بوارو. 

- أنت رجل عجيب يا مسيو بوارو, . كيف فعلث ذلك؟ 

- بوسائل غير قانوثية. . ولكن لافلجتون لن يشكونا. . هل 
هذه هي رسالتك؟ 

فالقت نظرة على الرسالة وقالت: 

- نعم. . كيف أشكرك با مسبو بوارو.. أنت زجل 
عجيب. , عنجيب أبن وجلائها؟ 


كلا يا مسيو بوارو. . إنني أريده. 
ومدت يدها إلى الصندوق» ولكن بوارو أطبق عليه بكلتا. 
١‏ يفيه وقال وفي صوته نبرة حادة: 

- لا أظن ذلك؟ 

- ماذا تعني؟ 

على كبل حال. , أرجسو أن تسفحي لي على الاقبل 
باستخراج محتويائه الأخرى. . إن فراغ الصندوق: كما ترين» 
امقسم إلى قسمين. . القسم العلوي ويه الرسالة. . والقسم 
الآخر. . وهو القاع : 

ودس يده في الصتدؤق. . ثم أخرجها 0 ٠‏ فإذا 
بها أربع قطع ضخمة ل 

قال: سيقول لنا المغتش (جاب) الآن إن هذه الماساث 
في ال سرقت من حانوت المجوهرات بشارع (بوند) منذ 
بضعة أيام,. 


فاخبرها فقالت: ما أبرعك!! 

وبدت يدها لتناول الصندوق الصغير وقالت: 

سأختفظ بهذا الصتدوق أيضاً للذكرى. 

- كنت أرجو با سيدني الليدي أن تسمحي لي. بالاحتفاظ 
للذكرى أيضاً 


ولشد ما كانت دهشتي حين رأيت. 
من غرفة نوم ,(بوارو. 

واستطرد بوارو في أدب موجهاً الحديث إلى الليدي 
تبث 
أعتفد أن المفتش (جاب) من أصدقائك القدامئ 


فرمقته بنظرة تجمع بين الهلع والإعجاب والسبخط وقاا 
-يا لك من شيطان! 
فقال المفئش جاب يحدثها: 
- انتهت اللعبة يا عزيزتي جنرئرود. . من كان يظن آنا 
ستتقابل بهذه السرعة؟ لقد قبضنا كذلك على شريكك الذي 
زار بسوارو أسن منتخللا اسم لافنجتون. . آنا لافنجون 
الحفيقي المعروف كذلك باسم (كوركر). و(ريد). فإني لا 
أعرف من أفراد عصابتك من قد أغمد تنجره في صدره منل 
إيام أثناء وجوده في هولشدا, : إنك :ظئنت أن المجوهراك 
معه. . أليس كذلك؟ ولكنها لم تكن معه.. لقد خدعكم 
جميعاً وأخفاها في بينه. . فأرسلت اثنين من أعوالك لتفتيش 
البيت: ولكنهما أخفقا. . وحينئذ لجات إلى صديقي بوارو. 
الذي ساعده الحظ ووجدها. 

فقالت الليدي المزعومة 

- إنك تحب الكلام والثرثرة 


المفتش (جاب) يخرج 


و 
1:. ولكنها تحرص على أن يكرن جذاؤها من النوع الانيق 

٠‏ . وقد كان ثوبك أنيقاً غالي الشمن. . أما حذاؤك فكان 
النوع الرخيص. 
ولا أنكر أن هناك بعض الشبه بنك وبين الليدي ميلسنت. 
على كل حال فإنه لم يكن مننظرا أن أكون أنا أو صديفي 
الكابتن هاستنجز قد رأينا الليدي ميلسنت الحقيقية خاصة وألها 
الاناتي إلى لندن إلا نادراً. 
كالت هناك ثلاثة أشياء ثارت شكركي 
التوالي : القناع الاسود. والجذاء» والقصة . 


٠:‏ وهي على 


ولا بد أن تكون قضة الرسالة المزعومة معروفة لدي أفزاق 
العصابة جميعاً أما موضوع كتلة الخشب قلم يكن يعرف سوى 
لافنجتون. - 

وصمت بوارو قليلاً ثم النفت إلي وقال: 


أرجو ألا تخدش شعوري مرة أخرى يا هاستنجز كما 
فعلت أمس حين قلت إن مجرمي انجلترا لا يعرفونني. . إنهم 
يعرفونني ». وزيادة على ذلك يستخدمونني في المهام التي 
يفشلون في آدائها. 


ابوعلاء سيف الدين 


نجمة الغرب 


كنت واقفاً أتطلع بكسل من إحدى نوافذ مسكن بوارو عندماً 
صحت فجأة: 
- يا له من أمر غريب . 
وقال بوارو بهدوء : 
- ما هو ذلك الأمر الغريب يا صديقي؟ 
- لك أن تسم بنفسك من التحقائق التالية يا بوارو. . 
سيدة شابة ترتدي ثيابًفاخرة على أخد أحدث موضة وتضع قبعة على 
رأسها وفراء ثميئة :على .كتفيها إنها تسير ببطء في الشارع متلفتة 
' إلى البيوت التي تمر بهاء ويلاحقها كظلها دون أن تفطن إلى 
ذلك ثلاثة رجال وسيدة في منتصف العمرء وقد انضم إليهم 
على التو صبي يشير إلى الشابة الحسناء وهو يتحدث إليهم ! 
ترى أية مأساة تلك الي تجري الآن؟ هل تكون السيدة محتالة 
والرجال الذين يتبعونها فن المخبرين الذي يعدون المْدة 
للقبض عليها؟ أم يكون الرجال من المجرمين الذين يستعدون 


إرارا 


للهجوم على الضحية البريثة؟ ماذا يقول المخبر العظيم تعليقاً 
على ذلك؟ 

وقال بوارو وهو يغادر مقعده: 

يختار المخبر العظيم كما هي العادة أبسط الطرق» سوف 
ينهض ليرى الوقائع بنفييه ٠.‏ 

وانضم بوارو إليّ ليتطلع من النافذة» وسرعان ما انطلق 
يضحك في مرح وهو يقول: 

إنك تضفي كعادتك على الوقائع مسحة من الخيال. هذه 
مس ماري مارفيل النجمة السينمائية المشهورة؛ والذين 
يتبعونها ليسوا سوى حفئة من المعجبين الذين تعرفوا على 
اشخصيتها! إنها مجرد ملاحظة عابرة يا صديقي المفنش 
هاستنجز, فالسيدة واعية تماماً لما يجري خولها! . 

ضحكت وأنا أقول له: 

إذن فقد أوضحت المسألة برمتها ولكنك لا نستحق أي 
درجات على ذلك يا بوازو: ‏ فلم تكن المسألة أكثر من تعرّف 
على الشخصية. 

أحقاً؟ هل تنذكر كم مرة شاهدت ماري مارفيل على 
الشاشة يا صديقي العزيز! 

فكرت قليلاً قبل أن أجيب بقولي : 

حوالي عشر مرات٠‏ 


0 


- أما أنا فلم أرها سوى مرة واحدةء ومع هذا فقد عرقتها 
ولم تعرفها أن 


000 


تتوقع أن تراها تسير في شواع لندن 
٠»‏ أم تسير عارية الم 


هرزت كتفي في مرارة بينما أردف بوارو يقول: 

- ولكن لا تحزن يا صديقي العزيزء فلا يستطيع كل الئاس 
أن يصبحوا هركل بوارو! إثني أعرف ذلك جيداً. 

وصحت في وجهه بصوث يتنازعه الضحك والضيق: 

- اك نشد نفك كير انعا على رجه لم أ تن با 
غيرك. 

وقال بوارو في زهو: 

- وماذا كنت تفعل لو كنت مكاني » عندما يرى الإنسان 
الفسه فريدأ في نوعه ويعي ك جيداً! وعندما يشاركه الآخرون 
الرأي حتى . . إذا لم أكن مخطثا فإن المس ماري مارفيل. . 


ا 


- ماذا كنت تنوي أن تقول؟ 

- إنها تقصدنا دون أدنى شك 

- وكيف استنتجت ذلك؟ 

الأمر في غاية البساطة. ليس هذا الشارع أرستقراطياً يا 
صديقي العزيز! لا يوجد فيه طبيب مشهور أو عيادة أسنان 
حديثة: كما لا يوجد فيه بيوت أزياء: ولكن يوجد فيه مخبر 
على الموضة. نعم يا صديقي العزيز هذا صحيح.. لقد 
أصبحت موضة. , الصيحة الأخيرة! إذا ضاعت حافظة أقلام 
من أحد الأشخاص قيل له اذهب إلى المخبر 
الصغير الحجم فهو رائع جداً! أسرع إليه! وأجدهم يتوافدون 
علي زرافات ووحدانا يا صديقي العزيزء بينما مشاكل يعضهم 
غاية في التفاهة! 


دق جرس الباب وقال يوارو: 

هذه هي المس مارفيل. 

كان بوارو صادق الحس كما هي العادة, ودخلت بعد 
الحظات النجمة الأميركية: وكانت بلا شك من أكثر نجوم 
السينما شعبية. وكانت الممثلة الأميركية قد وصلت إلى 
إنجاترا مؤخرأ في صحبة زوجها جريجوري رولف وهو بدوره 
ممثل سينمائي وكان رواجهما قد تم منذ عام في الولايات 
المتحدة. وكانت هذه أول زيازة يقومان بها لإنجلترا وأعد لهما 


لذن 


استقيال ضخم. وكان الجمهور يتهاقت على رؤية النجمة 
الأمبركية ليرى بنفسه ملابسها الرائعة وقراءها ومجوهراتهاء 
وبصفة خاصة ماسة كبيرة يطلق عليها نجمة الغرب. 

وقد كتب الكثير عن تلك الماسة وقيل إنها مؤمن عليها 
بمبلغ خمسين ألف جتية. 

مرت بخاطري كل هذه التفاصيل وأنا أنضم لبوارو في 
الترحيب بالزائرة الحسناء الرقيقة وكانت المس مارفيل نحيلة 
زقبقة تبدو أقرب شبهاً با ات الصغيرات ذات .رقاوين 
وأسعتين فيهما بزاءة الطفولة: قدم لها بوارق مقعداً ربدت 
حديثها على الفور قائلة: 

- ربما فكرت يا عسير يوازو أي "كيادة التحماقة ولكن 
اللورد كروتشو كان يحدثني في الليلة الماضية عن الطريقة 
الرائعة التي لي بها الام عن موت ابن عمه. ورايت 
أن أطلب مشورتك في مشكلتي . . ربما تكون مشكلة تافهة - 
هكذا يصفها جريجوري ‏ ولكنها تزعجني غاية الإزعاج. 

سكتت الممثلة الأميركية برهة لتلتقط أنفاسها. 

وقال بوارو في محاولة لاستدراجها للحديث. 


أكملي قصتك فإنني لا زلت في الظلام. 
قالت وهي تفتح حقيبة يدها وتخرج منها ثلائة خطابات 


سا .مها بواروة 
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- كلا . سلمها باليد رجل صيني وهذا ما يملؤني رعباً. 
- لماذا؟ 

- لأن جريجوري اشترى تلك الماسة من رجل صيني في 
اسان قرانسسكو مند ثلاثة أعوام . 

- أرى يا سيدتي أنك تعتقدين أن الماسة المقصودة هي . . 
بسكت بوارو لتكمل الممثلة الحديث قائلة: 
. .هذا صحيح» ويذكر جريجوري أن ثمة 
بتلك الماسة إلا أن البائع الصيئي لم 
يرغب في الحديث عنها. . كانت الأسطورة تفزعه فزعاً مميتاً 
دقعه إلى الرغبة في التخلص من الماسة بعشر ثمنها. لقد 
كانت هذه الماسة هدية زواجي من جريجوري. 


أن كلمات الخطاب الثالك 

- لقد حذرناك فلم نستجيبي . - الآن . 7 2 

الس ١‏ وقال بوارو وهو يهز رأسه مفكراً: 

اللثان كانتا العينين اليمنى واليسرى للإله انه 5 - تبدو القصة خيالية بعيدة عن التصديق ومع هذا فمن 

يدري؟ أرجوك يا هاستنجر أن تناولني مجلد (التقويم). 
وعتدما أبسك بوارو المجلد بين يديه قال وهو يقلب 

أوراقه: 


متى يكون موعد اكتمال القمر بدزاً. . آه. . إنه يوم* 


وقال بوارو: الجمعة المقبل أي بعد ثلاثة أيام:.. حسن يا سيدتي: أنت 


-.من الواضح أن هذه الخطابات لم اتصلك أن طريو تريدين زأني وإليك نصيحتي . ٠‏ ربما ككان الموضوع مجرد 
0 فيا ويف وي مزاح. وقد لا يكون الآمر كذلك» ولهذا أنصحك أن تعهدي 


5 لضذ 


- وسوف تتركينها معي : أليس كذلك؟ هذا ما ينصحك به 
نا بوارو. 

- حسن يا مسيو بوارو. .. ولكننا سوف نذهب إلى ياردلي 
فيس يوم الجمعة القادم لنقضي بضعة أيام مع اللورد ياردلي 
اأرينته . 

أثارت كلماتها تلك في رأسي عاصفة من الذكريات 
المبهمة. بعض الإشاعات التي سمعتها من قبل. . هنل بضعة 
نوات قام اللورد والليدي ياردلي بزيارة للولايات المتحدة» 
اجت الإشاعات حول مغامرات نسائية للورد ياردلي:.ولكن 
'مر المؤكد أن إشاعات أخرى ترددت عن علاقة الليدي 
دلي بأحد ممثلي السينماء وتذكرت القصة كلها في لحظة 
اطفة. لقد كانت تلك العلاقة مع جريجوري رولف» 


واستائفت المس مارفيل حديثها فائلة: 


- سأطلعك على سر يا مسيو بوازو. . سوف نبرم صفقة مع 
رد ياردلي: حيث نعد العدة الآن لالتقاط فيلم في الضبعة 


إلي بالمحافظة على الماسة إلى ما بعد يوم الجمعة وحية 
نتخل ما يحلو لنا من خطوات . 
مرت سحابة خفيفة على وجه الممثلة ثم قالت: 
أخشى أن يكون ذلك ضرباً من المستحيل! 
إذن فأنت تريدين الاحتفاظ بها معك؟ 


المتوهجة في زاحة يدها مغلفة بإطار من البلاتين. 
وهمس بوارو في إعجاب: 
مدهشة! هل تسمحين أن ألقي نظرة عليها؟ 
أمسك بوارو الماسة وأخذ يفركها بيده باهتمام ثم | 
الماسة لصاحبتها وهو ينحني انحناءة خفيفة قائلا 
إنها ماسة رائعة وليس فيها خدش واجدء وأنت تغامر 


0 ورثها عن أجداده, . 
وقالت الممثلة: سا 
كلاء كلاء يا مسيو بوارو. . إنني شديدة الحرص عليها م هِ 5 
لمك امعان سيد ى إن لا - في ياردلي تشيس؟ إنها واحدة من أشهر الاماكن الت 
الواقع ٠‏ وأنا في العادة أضعها في صندوق المجوهرات الذ. ك0 00 من أشهر الأماكن التي 


أودعه في خزائة الفندق. . نحن نقيم في فندق ماجنيا 
ولقد أحضرنها معي اليوم لمجرد أن أعرضها عليك. 


كن 


هزت مس مارفيل رأسها مؤمنة وأردقت تقول: 


لفرا 


أعتقد أنها واجدة من مخلفات عهد الإقطاع. ولكن اللور: 
ياردلي يطلب أجراً باهظاً لقاء التقاط مناظر الفيلم في ممتلكات 
ولا أدري في الواقع ما إذا كانت الصفقة سوف تتم. إلا أن 
وجريجوري نتوق إلى إتمام الصفقة 

وقلت في تردد: 

- ولكنك تستطيعين يا سيدئي زيارة ياردلي تشيس دون أ' 
تاخحذي الماسة مننك؟ 

تبددث النظرات الطفولية من عيني الممثلة ويدت أكبر سناءا 
ثم قالت يعد برهة 

- ولكنني اريد أن ألبس السلسلة هتالك 

وقلت على القور: 

توجد بكل تأكيد مجموعة ضخمة من المجوهرات التادر: 
لدى الليدي ياردلي» ومن بينها ماسة كبيرة 


المس مارفيل برهة قبل أن تجيب بقولها: 
جريجوري منذ ثلاث سنوات عندما كانت في زيازة 
أ.. هل أتيح لاحدكما أن يقرأ مجلة و«همساث 
0 

كلانا بالنفي. وأردفت الممثلة تقول 

وجهت هذا السؤال لأن العدد الصادر هذا الأسبوع 
مقالا عن الجواهر المشهورة؛ ومن المثير للدهشة حقا 


ت الممثلة عن إتمام حديثهاء وذهيت إلى الجانب 
من الحجرة لأبحث عن عدد المجلة موضوع الحديث 
منضدة صغيرة. وعندما عشرت عليها أخذتها الممثلة.» 
وجدت المقال بدأت تقرأ بصوت مرتفع : 
ن أن يضاف إلى الأحجار الكريمة المشهورة. . نجمة 
ِقى. . وهي ماسة من بين المجموعة التي تقتنيها أسرة 
جاء بهذه الماسة أحد أسلاف اللورد ياردلي عند 
من الصين. ويقال إن قصة خيالية تحوم حول الماسة 
بيما روي هذه القصة إن تلك الماسة كانت العين اليمنى 
أحد الألهة في معابذ الصين القديمة؛ وإنه توجد مإسة 
ة في الحجم واللون يقال إنها العين اليسرى للإله, . 
وتشير القصة إلى أن هاتين الماستين ستتعرضان للسرقة» وأن 
واحدة سوف تذهب إلى الشرق والأخرى إلى الغرب ثم يتاح 


نعم , 

وسمعت بوارو يهمس بين أنفاسه: 
آه. ‏ إذن فهدذا هو السبب! 

ثم أردف بوارو يقول بصوت مرتفع : 
إذن فانت ولا شك على معرفة سابقة بالليدي ياردلي أ 


7 كردا 


لهما أن تعودا إلى مكانهما الأول مرة أخرى حيث ينتصر الإله.. 
ومن غريب المصادفات أنه توجد في الوقت الحاضر ماسة 
عليها هذه الأوصاف يطلق عليها اسم «نجمة الغرب» أو 
«النجمة الغربية»: وهي في حوزة الممثلة السينمائية الشهيرة 
ني ٠‏ ولعل المقارنة بين الماستين تكون أمراً 


وقال بوارو: 

مدهش! لا شك أنها قصة خيالية من الدرجة الأولى. . 

واستدار بوارو نحو الممثلة قائلا: 

وأنت يا سيدتي ألا تخشين من الثقاء الماستين في مكان 
راعتا عل :ليطي الند الساتين ليها ويبلاعنا إل 
الصين؟ 

كان في لهجة بوارو بعض السخرية وإن كنت قد لمست 
فيها بعض الجدء وقالت الممثلة: 

لا أصدق أن ماسة الليدي ياردلي ترقى إلى مستوى 
ماستي. ومع هذا فسوف أذهب لأرى. 

لم يكن في وسعي أن أخخمن الكلمات التي كان بوارو يريد 
أن يضيفها ٠‏ فقد فتح الباب في تلك اللحظة ودخل بطل القصة 
جريجوري رولف قائلاً: 

- فكرت أن الحق بك يا ماري وهاأنذا. . حسنء ما هوراي 


دايا 


يو بوارو في مشكلتنا الصغيرة؟ ألا يرى مثلي أنها مجرد 


[ؤسحة؟ 


افتر ثغر بوارو عن ابتسامة عريضة ثم قال: 
- سواء كان الامر مزاحاً أو جداً فقد نصحت زوجتك بال 


اللاخذ الماسة معها إلى ياردلي تشيس .يوم الجمعة المقبل. 


وقال رولف 
- أنا أشاركك نفس الرأي يا سيدي . . هذا ما قلته لماري 


إلكنها على ما أعتقد كسائر بنات جنسها تأبى أن ترى سيدة 


بز عليها في مجال المجوهرات , 

وقالت ماري غاضبة: 

أي هراء هذا الذي تقول يا جريجوركي! 
هز بوارو كتفيه قائلا: 
- سيدتي ! لقد أسديت إليك النصح وليس لدي ما أضيفه. . 
انحنى بوارو لزائريه وهو يشيعهما إلى الباب؛ وعندما عاد 


نك 


.يا للنساء. . ولكن الزوج الطيب عرف كيف يضرب 
.ال الحماض» ع عذال يكن برطي 2 


يكن مرفقاً قط! 


رويت لبوارو ما علق في ذاكرتي من معلومات مبهمة وهز 
رأسه مؤمناً وهو يقول: 


انا 


- هذا ما فكرت فيه وق عدا لفوؤيد لي« بوابنمه ده 
هذه القصة. اسوف أخرج بعد إذا 
لاستنشق الهواء النقي . أرجوك ألا تغادر المكان قبل لى عودتي 
قن | ب طويلا. 

كنت نصف ثائم على المقعد عندما طرقت صاحية البيث 
الباب ثم أطلت برأسها قائلة: 

هناك سيدة أخرى ترغب في مقابلة المسيو بوارو ورغم 
أنني أخبرتها أنه في الخارج. إلا أنها تصر على الانتظار لأنها 


قادمة من الريف. 
أوه. . دعيها تدخل يا مسز مارشيزون فربما كان 
باستطاعتي مساعدتها. 


عنددما دخلت السيدة بعد لحظات دق قلبي بعنف وقد 
تعرفت عليهاء فقد كانت صور الليدي ياردلي تنشر بين الحين 
والحين في أخبار المجتمع وقلت لها: 

- تفضلي بالجلوس يا ليدي ياردلي. . صديقي بوازو في 
الخارج ولكنثي, واثق من عودته خلال فترة قصيرة. 

أعربت الليدي ياردلي عن شكرها أثناء. جلوسها. . كانت 
طرازاً مختلفاً كل الاختلاف عن المس مارفيل» فقادا كانت 
طويلة ذات عيئين براقتين ووجه أرستقراطي شاحب حزينء» 
وفكرت في أن أرتفع إلى مستوى الموقف.» ولم لا؟ كنت أشعر 


نا 


أأثناء وجود بوارو ببعض المشقة وعدم القدرة على استعراض 
مواهبيء, ٠‏ فمما لا شك فيه أنني أمتلك أيضاً القدرة على 
التحليل والاستتاج. وقلت بهدو : 

- ليدي ياردلي . . إنني أعرف سبب مجيثك. . لقد نلقيت 
خطاب تهديد يشأن الماسة. 

ففتحت الليذي ياردلي قمها من الدهشة وازداد شجوب 
وجهها وهي تقول بذعر: 

- أنت تعرف؟ كيف؟ 

- عن طريق عملية استنتاج منطقي : فإذا كانت مس مارفيل 
قد تلقت خطابات تحذير. 

وقاطعتي الليدي بقولها: 

- أكانت المس مارقيل هنا؟ 

- نعم. . وقد غادرت المكان منذ ِِ 
إذا كانت صاحبة إحدى الماستين قد تلقت تهديداً. فمن 
الطبيعي أن تتلقى صاحبة الماسة الأخرى نفس خطابات 
التهديد. ألا ترين أن الأمر بسيط تماما؟ هل أنا على حق في 
استنتاجي ؟ 

ترددت الليدي لحظة وهي تفكر فيما إذا كانت تسنطيع 
توليني ثقتهاء ثم نكست رأسها في استسلام وقد ارتسمت على 
شفتيها ابتسامة واهنة وهي تقول: 


اام 


00 د امسهذا اتا لا جد قن خاب لاخطار الكصير كرارق 
تطيع أن تخبرة بالقصة وشكزاً لك يا مستر: 

وترددت الليدي برهة وهي تمد يدها لي فقلت: 

- الكابئن هاستنجز: . 

آه بالطبع» كم أنا غبية, . أنت صديق لآل كافنديشء. 
أليس كذلك؟ لقد كانت ماري كافتديش هي التي أرسَلتنيَ إلى 


المسيو بوارق. 


- هذا يوضح. الأمر. , خطاباتي إذن صورة من الخطابات 
التي وصلتها., صحيح أن الخطابات أرسلت لي عن طريق 
البريد ولكنها تحمل عطراً غريباً يوحي بالشرق. ” إغااميعى كل 


هدا؟ 


عندما عاد صديقي من الخارج, وجدت متعة في أن أروي 
له نفاصيل ما حدث في غيابه: ووجه إلي بوارو العديد من 
الاسئلة ليحصل على_مزيد من. التفاصيل» بواختد علي أكثر من 
ة مما أوخى إلي أنه كان شديد الاستياء لعدم حضوره لقا 

ي ياردلي ٠‏ وكان بوارو قد تعود على أن يهون من قدرتي ؛ 
ومن ثم فقد داخله شعور بالغيرة لأن تصرفي كان سليماً وغير 
قابل للنقد, واحسست بالزهو وحاولت أن أكبت هاده المشاعر 
حنى لا أثير أعصابه. وقال بوارو في النها؛ 

حسن. . إن العقدة تنضخم. . أرجوك أن تناولني ذلك 
المجلد الضخم الموضوع على الرف العلوي, 

استغرق بوارو في ثقليب صفحات المجلد حتى عثر على 
بغينه وقال: هذا هو ما نبحث عشه.. ياردلي. . اللورد 
في حرب جئوب أفريقيا. . كلا. . كلا. . لا 
أهمية لذلك تزوج في مارس 1407 من الليدي مود ستوبرتون 


:0 انتوصل إليه» هل أحضرت الخطابات 
معك؟ ريما استطعنا أن نهتدي إلى شي ء من أخخدام البريد على 


- لسوء الحظ مزقت المظاريف, لا شك أنك تدرك أنر 
اعتبرت الموضوع مجرد مداعبة. أيمكن أن تَكُون هناك عصابة 
صينية نسعى في الواقع إلى استعادة الماستين؟ إن هذا يبدو 
أمراً بعيد الاحتمال. 

امبرف لي 00 ا 
لعرضنا الحضائق المرة لد هه للا أن نتمكن من 
التوصل إلى معرفة السر. ونهضبت ليلاي يأردلي وهي تقول: 


* 


و 


وقلث بدهشة: 
- ماذا تقول؟ 
انعم . . الفد أرسلت له برقية 


- إنتي لا أعمل الحساب السن مارفيل طالما أنها رقضت 
اسبح لنصيحتي؛ إن ما أفعله الآن إزضاء لرغيتي 
الشخصية. . إرضاء لرغيتي الشخصية... إرضاء لهركيول 
بوارو! 3 
- ولمجرد إرضاء نزوتك : قية 
: نروتك ترسل يكل هدوء برقية للورد 

ياردلي؟ أظن أنه سوف يقابل ذلك بالارئياح ... 0 
- على العكس» فلو أنتي استطعت أن أحاقظ على مامة 
أسرته فلا بد أن يكون شاكراً لي هذا الصنيع . 

وسالته بلهفة : 

- إذن فنك تعتقد أن هناك فرصة حقيقية لسرقة الماسة؟ 
وأجاب بوارو بمنتهى الهدوء : 

- هذا أمر شبه مؤكد. . كل الادلة تشير إلى ذلك . 
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ار 4 التوافي “مقار 
هذه هي المعلومات المطلوبة وإن كانت لا 
الكثبر. ولكنشا سوف تذهب في القد للالتقاء 


ومنعني بوارو بإشارة من يده حتى لا أسترسل في توجيه 
المزيد من الأسئلة ثم قال* 

والآن أرجوك. , دعنا من بلبلة الافكار ولئر اين وضعت 
المجلد: : ألا تسرى أنتي أزتت كتبي في المكتبة بحسب 
أحجامها وقد أخطات في إعادة المجلد إلى غير موضعه. 
النظام والأسلوب يا هاستنجز, . ولقد نصحتك أكثر من مرة 

-تملفاً. .. 

نم أعدت المجلد إلى مكائه الضحيح . . 

اتضح لي أن اللورد ياردلي شخصية مرحة. عالي الصوت». 
رياضي أحمر الوجه جذاب الشخصية» وقال اللورد ببشاشة: 


هذه مهمة غير عادية يا مسيو بوارو ولا يتبين فيها الرأس 
من القدمين. ويبدو أن زوجتي قد تلقت عددا من الخطابات 
الغريبة وهو نفس الشيء الذي حدث للمس مارفيل» ما معنى 
كل هذا؟ 

افتاوله بوارو نسخة من مجلة. . همسات المجتمع.. 
قائلا: 

- أرييد أن أسال أولاً يا سيدي اللورد عما إذا كالت 
المعلومات الواردة في هذا المقال صحيحة؟ 

قرأ اللورد المقاك على عجل وأريد وجهه من الغضب ثم 
قال بحدة: 
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- مجرد هراء! لا توجد أي 
جنت بها أصلا من الهند ولا" 
الذي إيقال عن الإله الضيني . 
ب ومع هذا فإن الماسة معروفة باسم ... نجمة الشرق_ 
:وسأل اللورد با. 
- ولافترض أن الأمر كذلك؟ 


قصة تحوم حول المامة. لقد 
أعتقد أنئي سمعت عن كل هذا 


نات بوادو ابتسامة فاترة ولم يجب بشيء على السؤال ثم 
- كل ما أطلبه منك يا سيدي اللورد أن ترا المهمة بأسرها 
لي وأن تعمل بما أشير به دون أدئن تحفظ. في هذه الحالة 
ربما أفكن تجنب الكارثة. 

- إذن فأنت تتوق ث شيء بالف 

إذن فأنت تتوقع حددوث شيء بالفعل؟ 
- هل تفعل ها أنصح به؟ 
- بالطيع : . ولكن. . 


اتوقف اللورد عن الاسترسا 


ال في الحديث» وتابع يوارو 


حدينه قائلا: 
00 اسمح لي إذن أن أوجه لك' الأسئلة . . 
تلك الصفقة بشان ياردلي تشيس»٠‏ هل تم الاتفاق على 
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وتردد اللورد برهة ثم أردف يقول: 

- ربما استطعنا أن نضل إلى 1١‏ لقد ارتكبت بضع 
حماقات في الآونة الأخيرة ووقعت في الدين 
ولكنني آمل آن أرتب الأمور لاستعيد 
بأطفالي وأود أن أعيش آمناً في ضيعتي . وقد عرض علي 
جريجوري رولف عرضاً ضحماً ‏ يتيح لي أن أقف على قدمي 
مرة أخرى. . ربما لم أكن آميل إلى إبرام الصفقة فانا اكره أن 
يمتلىء المكات بالمصورين والممثلين ‏ ولكنني مع هذا مضطر 
إلى قبول العرض ما لم.. 

توقف اللورد عن الحديث فجأة. وقال بوارو بخبث: 

- إذن فلديك مخرج آخر لإنقاذ الموقف؟ هل تسمح لي بأن 
أخمن؟ يتمثل الحل الآخر في بيع نجمة الشرق؟ 

فأومأ اللورد ياردلي برأسه مؤيناً وهو يت 

هذا صحيح . . لقد ظلت الماسة في حوزة الأسرة لبضعة 
أجيال ولكن الصعوبة تتمثل في عدم وجود المشتري لمثل هذ 
الماسة الثمينة. وقد كلقت بيوت الماس المتخصصة: هوفبرج 
وهانون جاردن بالبخث عن .المشعري المناسب وإذا لم يتم 

يسرعة ساء موقفي تغاماً. 

- سؤال أخير إذا سمحت. . أي الفكرتين تحبذ الليدي 

ياردلي؟ 


يا مسيو بواروء 
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- أفه. . إنها تعارض فكرة بيع الماسة بشدقء. 
مشاعر النساء. ومن ثم فهي تميل إلى إبرام 

قال بوارو بهدوء: 

- إنني مقدر موققها. 

وسكت بوارو برهة ثم وقف فجأة 


الل 

ياردلي تشيس على الفور؟ حسن. . له 
وبعد إذنك لك أن تتوقع حضورنا هذا 
المساء حيث نصل بعد الخامسة 


- حسن جدأً ولكنني لا أرى. . 
وقاطعه بوارو فقال+ 


ده يا سبدي اللورد. ٠‏ آلا تريد مني أن أساعدك في 
المحافظة على الماسة؟ 

- نهم ولكن. : 

- إذن افعل ما أقوله : . 

وغادر اللورد الحجرة وعلى وجهه علامات القلق . 


#»ه» 
كان وصولنا إلى ياردلي نشيس في اللخامة والنصف. 
وقادنا الخادم إلى القاعة العتيقة حيث كانت الثار مشتعلة في 
المدفأة. شاهدنا الليدي ياردلي مع طفليهاء, وكان من الواضح 
أن الآم شدينة التعلق بأطفالهاء وكاث اللورد ياردلي يقف 


544 


بالقرب منها ناظراً إلى طفليه بابسامة حانية, وأعلن الخادم 
وصولنا قائلا: 

المسيو بوارو والكابتن هاستنجز. 

تطلعت إلينا الليدي ياردلي بفزع. ويدا التردد على اللورد 
الذي نظر إلى. بوارو وكأنه بننظر مئه تعليمات: وكان المخبر 
الصغير الحجم مستعداً للموقف حيث قال! 
معذرة! إنني أحقق في ذلك الموضوع الخاص بالمس 
قادمة لزيارتكم يوم الجمعة المقبل. اليس 
كذلك؟ إنني أقوم أولاً بجولة صغيرة لاتأكد من أن كل شيء 
على ما يرامء كما أنني أرغب في سؤال الليدي ياردلي عما إذا 
كانت تذكر أي شيء عن خاتم البريد على مظاريف الخطابات 
التي تلقتها . 

هزت الليدي ياردلي رأسها علامة النفي قائلة: 

للاسف لا أتذكر وربما كان ذلك غباء مني. ولكنني لم 
آخذ الآمر على محمل الجد. 


فاجاب بوارو: 
- لقد تركنا الحقائب في الحانة ختى لا نزغجك يا سيدييا 
اللورد. 


5 


أنجاب اللورد بخرارة + 

- كلا... كلا. . أؤكد لك. . سوف نبعث إلى الحانة من 
ايحمل الحقائب. 

لم يتردد بوارو في الجلوس بجوار,الليدي ياردلي: وشرع 
يداعب الأطفال وسرعان ما اكتتسب صداقتهم وجرني معه في 
اللعبة وقال بوارو لربة البيت: 

- إنك أم ممتازة يا سيدتي , 

وطلبت الليدي ياردلي من وصيفتها أن تصحب الأطفال إلى 
حجرتهم ثم أعذت تسوي حصلات شعرها النافرة وهي تقول: 

- إنني أعبد أطفالي . . 

افقال بوارو وهو ينحني لها انحناءة بسيطة: 

- وهم كذلك يبادلونك نفس المشاعر والحق معهم . . 

بعد لحظات دخل الخادم يحمل برقية سلمها للورد ياردلي: 
وعندما فرغ من تلاوتها كان يبدو عليه الأنفعال بوضوح. ثم 
سلم البرقية لزوجته ونظر إلى بوارو قائلة: 

- لحظة واحدة يا مسيو بوارو. أحس بأنه يجب عليك أن 
تقف على حقيقة الآمر. جاءت هذه البرقية من هوقبرج 
اليخطرني بالعثور على راغب في أشراء الماسّة. .. وهو أميركي 
سوف يبحر إلى الولايات المتخحدة غداً. وسوف يرسلون واحداً 
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من رجالهم الليلة ليعاين الماسة. . يا إلهي. لو أن هذا الآأمر 
تم.. 
خانته الكلمات قلم يستطع إكمال جملته. فقالت الليدي: 


- أرجو آلا تبتعها يا جورج. لقد ظلت في حوزة الآسرة مبل 
زمن بعيد.". 

وسكتت الليدي برهة ثم استاذتت لتغيير ثيابها استعدادا 
اللعشاءء وقالت لبوارو: 

- اعتقد أنه من الأفضل أن أستعرض مجوهراتي ., لقند 
وعدني جورج بأن يعيد ترتيب الأحجار الكريمة في العقد 
الماسي ولكثه لم يف يوعدة. 

غادرت الليدي ياردلي الحجرة على الآثر. وبعد نص 
ساعة كنا لا نزال في انتظارها للعشاء. وظهرت الليدي بالباب 
ترتدي ثوباً اصع البياض وحول جيدها عفد تلمع ماساته في 
الضوء كجمرات من التارء وكانت الليدي تلمس بيدها العقد 
خفيفة فقالت بسعادة: 


المسة 
- اتتظروا حتى أنير الأضواء لتمتعوا أعينكم بأروع عقد 
عرفته انجلترا. . 5 
وبيتما كانت الليدي ياردلي تمد يدها لتضغط الزر حدث ما 
لم يتوقعه أحد. الأنوار كلها فجأة وسمعنا صوت الباب 
يغلق بعنف وترامت إلينا من الخارج صيرخة نسائية مدوية. 
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وصاح اللورد باتقعال: 

-يا إلهي! هذا صوت مود! ما الذي حدث؟ 

اندفعنا دون تفكير نحو الباب ونحن تصطدم بعضنا ببعض 
في الظلام» ومضت بضع دقائق قبل أن نعشر على الليدي 
ياردلي ممددة على الأرض قاقدة الحراك وحول عنقها علامة 
آر عن اختطاف العقد بعتف. وبينما نحن نفكر 
1 لا نزال على قيد الحياة فنحت الليدي 
باردلي عينيها ببطء وهمست بصوت ضعيف: 

- الرجل الصيني . . الرجل الصيني بالباب الجانبي ‏ 

قفز اللورد ياردلي نحو الباب الجانبي وهو يزء 
بجواره وقلبي يدق بعنف. . الرجل الصيني 
الباب الجانبي المفضود يقع على بعد بضع خنطوات من 
المكان الذي وقعت عنده المأساق. وعندما وصلنا إلى الباب 
أطلقت على الرغم مني صيحة دهشة؛ فقد كان العقد الماسي 


أخرى عندما اكتشفت أن مكان نجمة الشرق في العقد خال. 


من الماسة الثمينة. 
هذا يفسر الأمر. . ليس اللصن شخضاً عادياً لآن هده 


الماسة كانت كل ما ب 
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- ولكن كيف تمكن اللص من الدخول؟ 

من خلال هذا الباب 

- ولكن"الباب مقلق بضفة دائمة. 

هززت رأسي نفياً وأنا أقول 

- ولكتة ليس مغلقاً الآن. : 

ودفعت الباب بيدي أثناء الكلام فائفتح . وحدث في نفس 
اللحظة أن سقطت قطعة صغيرة من قماش حريري مطرز على 
الارض كانت مغلقة بحافة الباب. وكان من الواضح |: 
انتزعت من ثوب الرجل الصيني أثناء فراره 

ققلت أفسر الأمر: 

- لد اشتبك ثوبه بالباب خلال مسارعته بالهرب. . فلنسرع 
وراءه لأثه لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيراً عن المكان. 

وبحثنا عن الجائي دون جدوى. فقد ساعده الظلام على 
التسلل من المكان. وأرسل اللؤرد أحد رجالسه لإخمطار 
الشرطة. بيتما قام بوارو بالإسعاقات الضرورية لليدي ياردلي» 
2 بارا براعة السيدات آي مثل هده المهام وأفاقت الليدي 


كت على وك أضيء النور الكبير في القاعة عندما 
عت الكت واه العد اتن عفر لمكت 
سارع بالفرار من الباب الجانبي » 
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وشاهدت الزي الذي يرتديه من الخلف وتأكد لي أنه رجل 


توقفت الليدي ياردلي عن الحديث عندما دخمل الخادم 
ليقول موجهاً الحديث للورده 

- وصل مندوب من مؤسسة هوفبرج يا سيدي اللورد وهو 
بقول إنك تتوقع مجيئه . 

وقال اللورد: 
با رب السماوات! اعتقد أنه يجب علي أن أقابله. . لن 
هنا يا مولنجز. . سوف أستقبله في المكتبة . 

فانتحيت لازو جانباً اوقلت له أي همس 

- ألا نرى باالشديقيج العزيزا أنه م الافضل النا أن.تعود إل 
الندن؟ 

- هل تعتقد ذلك يا هاستنجز؟ لماذا؟ 

ققلت وأنا أسعل؛ 

-حسن. , لم تجر الأموروفق ما نشنهي. . أليس كذلك؟ 
أعني . . .طلبت من اللورد أن يكون تحت تصرفك حتى لا 
يحدث مكروه ثم حدث أن اختفت الماسة تحت سمعك 
وبصرك . 

فقال بوارو في أسى واضح : 


- هذا صحيح. . لم يكن هذا واحداً من انتصاراتي 
الضخمة. 

فابتسمت للطريقة التي يصور بها بوارو الموقف ومضيت في 
خطتي للتشفي منه فقلت: 

- هكذا. . والتمس لي العذر إذا خانني التعبير- تكون قد 
قلبت.الأمور رأسأ على عقب. وقد يكون من الأكرم لنا أن 
ننسحب من المكان على الفور. 

- وماذا بشأن العشاء الفاخر الذي أعده لنا اللورد ياردلي؟ 

فقلت بنفاذ صير: 

ب أوه.بن أي عشاءي! + 

- يا إلهي. . مل ألا كان لكا رلك اباد بمدية 
المحقق الذي لا يكترث بقواعد اللياقة! 

افقلت بنفس اللهجة: 

- ربما كان هنالك سبب آخر يدعوئا إلى العودة إلى لندن 
بأسرع ها يمكن. . 

- وما هو ذاك السبب يا صديقي؟ 

- الماسة الاخرى لدى المس مارفيل: 

حسن ... ماذا بشأنها؟ 

ولاحظت عدم اكترائه فقلت في شيء من الحدة. 
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- آلا تدرك أبعاد النوقف؟ إذا كات اللصوص قد استولوا 


ا !“تصور أن 
ذلك لم يخطر ببالي قط .. ولكن لا يزال لدينا تتسنع من 
الوقت. لن يكتمل القمر قبل يوم الجمعة. 


هززت رأسي بعصبية وأنا أفكر في نظرية اكتمال القمر لعدم 
اقتناعي بها. واستطعت في النهاية أن أقلع بوارو بوجهة 
نظري» وغادرنا المكان بعد أن تركنا كلمة اعتذار رقيقة للورد 
ياردلي . 
كانت فكرتي أن نتوجه رأساً إلى فندق ماجتيفسنت وأن نتبه 
مس مارفيل لما حدث. . ولكن. بوارو.عارض الفكرة وأصر 
على أن نشظر إلى الصباح. ولكتني رأيته في الصباح على 
نقس الدرجة من عدم الاكثراث وأوحى إلي ذلك أن الخطا 
فك ارتكبه دفمه إلى نرك القضية برمتهاء ورداً على 
استفساراتي كان زأيه منطقياً ومَقتفا. ٠‏ فلم نكن في حاجة إلى 
الالتقاء بالممثلة وقد نشرت صحف الصباح قصة اختفاء. . 
نجمة الشرق. 
أثبتت الأحداث أن شكوكي كانت في موضعهاء فقد رن 


0 


جرس التليفون في 2 الساعة. 0-7 بوأجاب بوارو على 


ونظر إلى اه 
ا ا العزيز؟ ماسة المس مارفيل قد 


وصحت وأنا فز من مكاي : 

- ماذا تقول؟ وما رأيك الآن في نظرية اكتمال القمر. , 

فنكس بوارو رأسه ولم يجب. وتابعت حديثي قائلاً: 

- ومتى حدثت السسرقة؟ 

هذا الصباح على ما فهمت. 

هززت رأسي معبراً عن الأسى ثم قلت له: 

- لوأنك استمعت إليّ . . ها أنت نرى أنني كنت محقاً. 

وقال بوارو بحذر: 

- هكذا يبدو الأمريا صديقي. . المظاهر خداعة كما 
يقولون. . 

استأجرنا إحدى سيارات الأجرة وتوجهنا إلى الفندق اللي 
تتزل به المس مارفيلء .وقلت أثناء الرحلة: 

- كانت فكرة اكتمال القمر خطة ذكية حتى نركز على يوم 
الجمعة. من المؤسف أنك لم تتنبه إلى ذلك. 


عه 


وقال بوارو ببساطة : 

- للآسف. . لا يستطيع الإنان أن يفكر في كل شيء. 
وقلت له برقة لأواسيه: 

- لا تبنئس. . أتمنى لك حظاً أوقز في المرة القادمة- 
مدير الفندق في مكتبه. وكان معه جريجوري 
رولف واثشان من رجال سكوتلانذيارة: وكان يجلس في 
مواجهتهم كاتب الفندق: وهز لنا رولف رأسه محيباً ثم قال: 


- إننا وصلنا إلى قمة الماساة ولكن ما حدت غريت حقاً. . 
لا أستطيع أن أتخيل كيف استطاع اللص أن يتحكم في 
أعصابه بتلك الدرجة من البرود. 

وكانت بضعة دقائق كافية لكي نقف على حقيقة ما 
حدث. . غادر المستر رولف الفندق في الساعة الحادية عشرة 
والربع؛ وفي الحادية عشرة والنصف وصل إلى الفندق رجل 
'شديد الشبه برولف وطلب من الكاتب صندوق المجوهرات: 
ووقع على إيصال الاستلام الذي سلمه له الكاتب قائلاً إن 
التوقيع مختلف بعض الشيء عن توقيعاته بسبب إصابة يده 
أثناء نزوله من التاكسي ٠‏ ولكن الكاتب ابتسم قائلا إنه لا يوجد 
فارق ملموس. ورد عليه الرجل ضَناحَكاً بقوله: 


إلي هذه المرة على الأقل كواحد من 


يني » وأسوأ عا في الأمر أنتى أشبه الصينيين بالفعل - إنه أمر 

وقال الكائب الذي كان يروي لنا القصة: 

- نظرت إلى وجهه وأدركت على الفور المعنى الذي 
يقصده. . فقد كانت العيئان مسحوبتين من الجانبين مثل رجال 
الشرق. ولم أفطن إلى ذلك من قبل. 

وصاح رولف وهو يقترب بوجهه من الكاتب: 

- وهل تلاحظ ذلك الآن؟ 

حملق الكاتب في وجهه برهة ثم قال: 

- كلا يا سيدي. . إنني لا أجد ذلك الشبه الآن 

وعلق رجل سكوتلانديارد على ذلك بقولة: 

- متتهى الجرأة: فقد تخيل أن العينين يمكن أن تكونا 
وسيلة للتعرف عليه فأبدى تلك الملاحظة ليبدد أي شك يمكن 
أن يخطر على البال: . لا بند أنه كان يراقبك وزآك تغادر 
الفندق وتسلل إليه بمجرد ابتعادك. . 

وسألت: 

- وماذا بشأن صندوق المجوهرات؟. 

- عثرنا عليه في ردهة الفددق وكانت المجوهرات كلها 
موجودة عدا . . نجمة الغرب . 

حدق كل منا في الآخر. فقد كانت المسألة كلها غامضة 


تماماً وتبدو أقرب إلى الخيال» وهب بوارو واقفاً ثم قال 
معتذراً: 

- لم أستطع أن أقدم كثيراً من العون.. هل تسمح لي 
بمقابلة مس مارقيل؟ 

- أخنشى أن تككون الصدمة قد أثرت عليها. 

في هله الحالة أرجو أن تسمح لي ببضع كلمات على 
انفراد يا مستر رولفت. 

- بالتأكيد. 

وعاد بوارو بعد حوالى خمسس دقائق وقال يمر : 

240 ومح م 


- للورد ياردلي. . تعال معي .يا صديقي. . أنا اعرف 
مشاعرك إزاء هذا الموقف التعس .الم أمتطع أن أقعل يا 
ولو أنك تعهدت بهذه المسألة 7 حالفك التوفيق التي 
: ف بخطتي ولننس الموضوع 


كانت الساعة الرابعة عندما ذهينا إلى مكتب بوارو. 

وكان اللورد ياردلي جبالساً ف انتظارنا وككان يبدو عليه 
الضيق فقال بمرارة: 

- جئت بمجرد أن نلفيت برقيتك. . ولقد تتوجهت إلى 
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مؤسسة هوفبرج حيث علمت أنهم لم يرسلوا واحداً من 0 
ا بيئاً عن البرقية. . هل ت 


فع بوارو 
0 لك اعتذاري. . أنا الذي أرسلت لك البسرقية 
واستآجرت الرجل:- 


- كانت فكرتي أن أدفع الأمور إلى الحركة. 

- تدفعها إلى الحركة؟ يا إلهي! 

- وقال بوارو وعلى وجهه إمارات السعادة: 

- وقد نجحت خطتي تماماً يا سيدي اللورد. . لهذا فإنه 
يسعدني أن أقدم لك هذه !١‏ 

فتح بوارو قبضة يده لتبدو فيها ماسة متلالثة. 

وصاح اللورد ياردلي باتفعال: 

- نجمة الشرق. - ولكني لا أفهم. . 


واعاب ةيوازو ادحل 


- كلا؟ لا أهمية لذلك. . صدقني. كان ينبغي للماستهأن 
تسزق. ولقد وعدتك بالمحافظة عليها وقد بررت وعدي 
وأرجوك أن تسمح لي بالاحتفاظ بالسر. وأن تبلغ الليدي 
ياردلي أطيت متي وسعادتي الغامرة إذ تمكنت من إعادة 


/اه 


النناسة إليها. . طاب يومك با سيدي اللورة. 


شيع المخبر الصغير الحجم ضيقه إلى الباب ياسماً ثم عاد 
وهو يفرك يديه في سرور وقلت له: 


- بوازو... هل تراني فقدت صوابي؟ 

كلا؟ يا صديقي العزيز ولكنك كعادتك في حالة ضباب 
ذهي! 

- كيف استعدث الماسة. 

تمن تمسر ولؤقفتة 

رولف 

- نعم يا صديقي! لم تكن خطابات كتنر ليجل 

لضيني والمقال المنشور في 6 


0 ا من نسج خيال الممثل . العبقتري! اما 2 
الماستين المتمائلتين فهي كذلك عدر 


أسرة ياردلي ٠‏ وظلت طوال' السنوا الفلاث الأخيرة في حيازة 
المستر زولف لم يا صباح اليوم ييضع 


المسات من المكياج 
من أفلامه لأنه فنان بحق. . 
- ولكن لعاذا ييسرق ماسته» 
- لأسباب عديدة أولها أن الليدي ياردلي بدات تشاكسه. 


يجت أنا أشامله في واعد 


مه 


وقلت بدعشة: 

الليدي ياردلي؟ 

لعلك تدرك أنها بقيت وحيدة في كاليفورنياء بيئما كان 
زوجها يستمتع بحياته في مكان آخر. وكان المستر رولف 
وحلياه 5 في أعماقه رجل عملي عندما طارح الليدي 
ياردلي الغرام استطاع أن وح عه ل كانت قد 
أرسلتها له ليهددها بها. . لقد ضيقت الخناق على الليدي 
ياردلي في الليلة الماضية. واعترفت لي بالحقيقة: ولكنها 
أقسمت لي أنها لم تخن زوجها وإن كانت عرضت نفسها 
لاستغلال رولف. وخوفا من الطلاق والحرمان من أطفالها 
استجابت لرغياته» ولما كانت لا تمتلك مالا فقد سلمت 
لرولف الماسة التي أعطاها بدلا منها ماسة مزيفة. . وقد 
لفت نظري ظهور. . نجمة الغرب. . المزعومة وسار كل 
شيء على ما يرام. . وأراد اللورد ياردلي أن يسوي ديونه. 
وخشيت الليدي ياردلي أن يؤدي عرض الماسة للبيع إلى 
اكتشاف الحقيقة فكتبت لجريجوري رولف الذي كان قد وصل 
لتوه إلى انجلتراء ووعدها رولف بتسوية الموقف. وأعد العدة 
السرقة مزدوجةء وبهذه الطريقة ضمن تهدثة الليدي الني كان 
يمكن أن تعترف لزوجها بكل شيء: وهذا يتعارض مع 
مصلحة الرجل الذي يهددهاء فضلا عن أن السرقة تنيح له أن 
يحصل على خمسين ألف جنيه هي قيمة التأمين على الماسة 
الشميئة بالإضافة إلى أنه سوف يحتفظ بالماسة نفسها. 
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عندما وصلت الأمور إلى هذا الحد بدأت أتدخل. أعلتت 
عن وصول خبير في الماس. وكما توقعت دبرت الليدي ياردلي 
على الفور فكرة السطو على المامةء وقد نفذت فكرتها 
بإحكام ! ولكن بوارو لا يرى سوى الحقائق. ماذا حدث في 
الوافع؟ تمد الليدي .يدها لتطفىء التور وتغلق الباب وتلقي 
العقد في الممر ثم تطلق صرخة مدوية. وكانت قبل ذلك قد 
نزعت الماسة المزيفة من مكائها في العقد. 


واعترضت على ذلك قائل: 

- ولكننا شاهدنا العقد ملتفاً حول عنقها. 

- أستمحيك العذر يا صديقي. . كانت راحة يدغنا تغطي 
مكان الماسة المنزوعة من العقد. . أما قطعة الحرير المنزوعة 
من ثوب الرجل الصيني والني وضعت هناك سلقاء ققد كانت 
لعبة طفل! وبالطبع رتب رولف الأمور بمجرد أن سمع عن 
اسرقة الماسة. وقدم ملهاته الصغيرة. . ولقد أدى دوره بإتقان. 

وسألته بفضول: 

- ماذا قلت له لتسترد الماسة؟ 

- قلث له إن الليدي ياردلي اعترفت لزوجها بكل شيء» 
وإن الزوج عهد إلي باستعادة الماسة. وإذا لم تسلم لي في 
الحال. فعلي أن أبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
فضلا عن أنني رويت له بضع أكاذيب أخرى صغيرة خطرت 
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على بالي في التو واللحظة. وأصبح رولف كقطعة من العجين 
بين أصابعي! 

وأمعتت النظر في الموقذ ثم قلت لبوارو: 

- يبدو آنا بهذا قد تجنيت على مازي مارفيل. فقد فقدت 
ماستها دون خظأ من جائبها, 

وأجاب بوارو 
لقد حصلت على دعاية ضخمة: وهذا كل ما يعني 

.. أما السنيدة الأخرى فموقفها مختلف تماماً. . 
إنها أم وسيدة طيبة! 

وقلت رغم عدم اقتتاعي بوجهة نظر بوارو: 

- نعم . . أعتقد أن رولف هو الذي أرسل لها الخطابات. 
وقال بوارو يسرعة : 

كلا .. بالمرة. . إنها لم تتسلم أية خطابات . . لقد جاءت 
! اء على نصيحة من ماري كافنديش لكي أساعدها على 
الخروج من مأزقها. . ولما علمت منك أن ماري مارفيل: الني 
تعرف أنها عدوتهاء قد جاءت أيضاً لزيارتي؛ عدلت عن 
فكرتها. وتذرعت بالعبارات والتفاصيل التي ذكرتها أنت لها, 
وقد استطعت بتوجيه بعض الأسئلة أن أعرف أنك أنت الذي 
أخبرتها بقصة الخطابات. ولم تكن هي التي أخبرتك بها. إنها 
انتهزت الفرصة التي هيأتها أنت لهاء وتعلقت بطوق النجاة 


نقيت به إليها. 
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فقلت مدافعاً عن نفسي 

- أنا لا أصدق ذلك . 

- بل نعم نعم يا صديقي العزيز. . من المؤسف حقاً أنك لا 
تدرس علم النفس. ألم تخبرك أنها مزقت الخطابات؟ هذا ما 
لا يمكن أن يحدث قط. لأن المرأة لا تتعخلص من أي 
خطاب, حتى ولو كانت الحكمة تقضي بذلك! 

وقلت وقد تصاعد غضبى : 

- حسن جداً. . ولكنك جعلت مني أضحوكة من البسداية 
حتى النهاية! من السهل أن تفسر كل شيء بعد أن يقضئ 
الأمرء ولكنك تجاوزت معي كل حد معقول! 

قال بِوَازاو باسماء 7 

- ولكنك كنت تستمتع بوقتك يا صاديقي ولم يطاوعني قلبي 
على أن أفسد عليك نظزياتك! 

- لقد كنتوقاسيا.علي أكثر مما ينبغي هذه المرة: 

. تيار إلهيَ! ولكن لماذا تثير أعصايك هكذا دون مسوغ يا 
صديقي؟ 

لقد طفح الكيل! 

قلت ذلك وأنا أصفق الباب ورائي بعتف. لقد سخر بوارو 
مني_طوال الوقت. . وكان خليقاً بأن آلقنه درساً قاسيأء ولا يد 
من أن أدع فترة طويلة من الوقت تمر قبل أن أصفح عنه. 
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